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دار الأنوار لانشر والتوزيع 


هذا الكتاب 
يحاول هذا الكتاب أن يكشف بعض المؤامرات التي حيكت للانحراف 
بالصورة المقدسة الجميلة لرسول الله 4# والتي أمرنا بأن نقتدي بها ونجعلها 
مثلنا الأعلى. 
ذلك أنه تسلل إلى تراثناء وخاصة كتب الحديث ما مجعل من رسول الله ا 
شخصا ختلفا تماما عن الشخص الذي صوره القرآن الكريم» وصورته السنة 
النبوية الصحيحة. 
وقد قام بهذه الوظيفة التشوية ا لخطيرة أصحاب القلوب المريضة» الذين ذكر 
القرآن الكريم وجودهم في عهد رسول الله بء وبين مواقفهم المختلفة من 
الحقاتق والمعجزات الباهرات التي كانوا يرونها رآي العين.. لكنهم لسقمهم لا 
يبصرونهاء لأن عيونهم الممتلئة بالعمش» وأنوفهم المزكومة تحول بينهم وبين 
إدراك الحقائق كا هي. 
والمشكلة التي حصلت بعد ذلك هي تصورنا أن هذا الصنف من الناس قد زال 
بمجرد وفاة رسول الله #.. ومن هذه الثخرة الأمنية الخطيرة تسلل هؤلاء 
ليشوهوا المعاني السامية للدينء فيحولوا ساحته عنفاء وسلامه حرباء وصفاءه 
كدورة» وسعيه لتحقيق كل القيم النبيلة إلى سعي لحربا والتنفير منهاء وقد أعانہم 
على ذلك انقطاع الوحي الذي كان يكشف خططهم» ويحذر من مؤامراتهم. 
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دعاء 

إليك يا سيدي يا رسول الله .. يا منبع الأنوار القدسية» والحقائق 
SE ES‏ 
أيدينا خاضعين متذللين» نسألك ونتوسل بك إلى الله .. يا من جعلك الله 
بابا من أبواب لطفه» وعينا من عيون رحته .. أن تأخذ بأيدينا لتخرجنا 
من أوهام السنة المذهبيةء لتزج بنا في بحار أنوار السنة النبوية» فنعرفك 
حق معرفتك» ونقدرك حق قدرك. ونلتزم بسنتك التي تدعونا إلى المحبة 
والسلام والتسامح» ونبتعد عن السنة التي نسبت إليك زورا وتان 
والتي تدعو إلى البغض والعنف والإرهاب.. حتى نلقاك يا رسول الله 
وانف راف غا ااا وا ا اة ی ت م کرل ا قان 


الأزلية لا نظماً بعدها أبدا. 


مقدمة 

من أخطر آنواع القلوب التي حدثنا القرآن الكريم عنها (القلب المريض)ء وهو قلب 
يستقبل الحقائتق كسائر القلوب» لكنه لا يستقبلها كا هي في الواقع» بل يمزجها بأهوائه 
وأمراضه ونفسه» فلذلك يعبر عنها إذا ما أتيح له ذلك بلغة مريضة سقيمة متلئة بالكدورة. 

وقد ذكر القرآن الكريم وجود هذا الصنف من القلوب في عهد رسول الله ۶ء وبين 
مواقفهم المختلفة من الحقائق والمعجزات الباهرات التي كانوا يرونا رآي العين.. لكنهم 
لسقمهم لا يبصرونهاء لآن عيونهم الممتلئة بالعمش» وأآنوفهم المزكومة تحول بينهم وبين إدراك 
ا لحقائق كا هي» كا قال المتنبي: 

ومن يك ذا قم مر مَرٍيضٍ غا 

ومن الأمثلة على ذلك ما ذكره القرآن الكريم من موقف أصحاب هذه القلوب من تنزل 

السور القرآنية الممتائة بالعاني السامية» قال تعالى: ودا ما َرَت سُورَة قَمنْهُم من يفول ايك 
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مَرَض فَرَادَعَمْ رِجْسا إل رجهم وَمَاتوا وَهُم كافِرُون €)۱۲١(‏ [التوبة: ]٠٠١ ۱۲٤‏ 

فالسورة المنزلة واحدة.. ولكنها تختلف في استقباها بحسب جهاز الاستقبال» فأما 
المؤمنون الطاهرون أصحاب القلوب السامية النقية فتزيدهم تلك السورة إيماناء وتعرج بم في 
آفاق الروح» ليصحبوا الملا الأعلى.. بينم تنزل بأصحاب القلوب المريضة إلى الدركات السفلى» 
وتزیدهم رجساإلى رجسهم. 

وهي في ذلك مثل المطر النازل من السماءء فإنه إذا نزل على الزهور الطيبة زادها طيباء 
وملا الأجواء من حوها بعبقها | لجميل» لكنه إذا ما نزل على المستنقعات ملا الأجواء من حوها 
برائحتها الكرية 

ومثل ذلك ما أخبر به القرآن الكريم عن المواقف المختلفة من عدد الملائكة الموكلين 


بجهنم» والذي وجد قبولا وطمأنينة من المؤمنين» ووجد شكا وريبة من الكافرين ومن 
أصحاب القلوب المريضةء قال تعالی: وما جَعَلَنَا أَضَحَابَ لار إلا نة وَمَا جَعَلنَّا عِذََّهّمْ 


إلا فة ِلَذِينَ كَفَرُوا ليسَْيْقِنَ الَذِينَ أُوثوا اكاب وَيَرْدَاد الَذِينَ منوا إِيًا ولا يراب الَذِينَ 
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ES NT‏ ال مَرَضصُ وَالْکَافرُونَ مَادَا راد الله بدا مناد 
O O O ES‏ 
بسر [المدثر: ]١١‏ 

والقرآن الكريم يرسم لنا صورا كثيرة عن معاناة رسول الله ب مع هذه الأنواع من 
القلوب» ومن ذلك مواقفهم في صد الهجومات التي كان يتعرض ها المسلمون كل حين من 
طرف أعدائهم» قال تعالى: ‏ رى الذِينَ ني قلْومِمْ مَرَص يُسَارِعُونَ يهم ولون تَخْسَّى أن 
ضيبا دار قَعَسی الله أن أن الفح أو مر مِنْ عِنِْه قَيْضبځوا على ما مروا في انيهم ومين 
¢ [الائدة: 0۲[ 

O 
هذا الصنف من الناس قد زال بمجرد وفاة رسول الله .. فبعد وفاته مباشرة ۔ کا ينص‎ 
أصحاب السنة المذهبية  تحول الناس بجميع أصنافهم إلى مؤمنين طيبين متلئين بالعدالة..‎ 
ولذلك يمكننا أن نأخذ الدين والقرآن والمدي الإهي من أي كان من دون أن نعرضه على‎ 
الحقائق السامية الناصعة التي جاء الدين للدعوة إليها عملا واعتقادا.‎ 

ومن هذه الثغرة الأمنية الخطيرة تسلل أصحاب القلوب المريضة ليشوهوا المعاني 
السامية للدين»ء فيحولوا ساحته عنفاء وسلامه حرباء وصفاءه كدورة» وسعيه لتحقيق كل 
القيم النبيلة إلى سعي لحرا والتنفير منهاء وقد أعانہم على ذلك انقطاع الوحي الذي كان 
یکشف خططهم» ویحذر من مؤامراتہم. 


وقد أشار القرآن الكريم إلى الدور الذي يقوم به أمثال هؤلاء ني تحريف الدين انطلاقا 


من مصادره المقدسةء فقال: وما أَرْسَلْتا مِنْ فلك مِنْ رَسُولٍ ولا تبن إلا ذا | می الْقّی 
الهَبْطَان ني اميه ينسح الله ما قي الشَيْطَان تم کم اله یات علي حك )٥۲(‏ لِيَجْعل 
ما قي السَْطَان فة ِلَذِينَ في فلوم مَرَصُ وَالْقَاسِية فلوم ون الظَالِيَ لي شقَاقِ بَعيِ 
(۳) وَليعلَم الَدِينَ اوو العم ئه ا لح مِنْ رَبك ينوا به فَشحْبِت لَه قَلُومُمْ إن الله هار 
لذي اموا إل صِرَاط مُنتقيم )٥(‏ ولا يرال الذِينَ مروا ني مِرية نه ّى أيهم السَاعَةُ 
بت أوْيايَُمْ عَذَابُ يم عَقيم ))٥(‏ [الحج: ]٠١ - ٥۲‏ 

فهذه الآيات الكريمة . والتي طال معناها التحريف هي الأخرى - تبين أن الشياطين 
يستعينون بأصحاب القلوب المريضة لتحريف الوحي الإهي عن مقاصده السامية» لكن الذين 
وتوا العلم يقفون بالمرصاد في وجه هذه القلوب» والتحريفات التي جاءت بها. 

انطلاقا من هذه المعاني نحاول . ببعض الحرأة ‏ في هذا الكتاب أن نكشف بعض 
المؤامرات التي حيكت للانحراف بالصورة المقدسة الجحميلة لرسول الله 4 والتي أمرنا بأن 
نقتدي مها ونجعلها مثلنا الأعلى. 

فقد تسلل إلى تراثنا وخاصة كتب الحديث ما يجعل من رسول الله ل شخصا ختلفا 
تماما عن الشخص الذي صوره القرآن الكريم» وصورته السنة النبوية الصحيحة. 

ولذلك نحن لاأ ننكر بعض ما ورد في السنة كا يدعي المرجفون» وإنا نقارن ما ورد في 
السنة با ورد في القرآن الكريم.. فإن وافقته» فبهاء وإلا ضربنا بها عرض الجدار. 

بل إننا لا نكتفي بعرضها على القرآن الكريم فقط» بل نعرضها على السنن النبوية 
الأخرى.. والتي هي أكثر صحة» وحل اتفاق من الأمة جميعا. 

وما نفعله في هذه المجال هو نفس ما يفعله الفقهاء عند تعارض النصوص» فير جحون 
ما دلت عليه الأدلة القطعية على ما دلت عليه الأدلة الظنية» حتى لو كان الدليل الذي يردونه 


وقد ضرب جال الدين القاسمي في تبريره لانتقاده الشديد لحديث سحر النبي ك 
الآمثلة على ذلك من فعل السلف الذين يعتمدهم أصحاب السنة المذهبية» فنقل عن الإمام 
الغزالي قوله في (المستصفى): (ما من أحد من الصحابة إلا وقد رد خبر الواحد. كرد عل خبر 
أي سنان الأشجعي في قصة (بروع بنت واشق) وقد ظهر منه أنه كان بحلف على الحديث. وكردٌ 
عائشة خبر ابن عمر في تعذيب الميت ببكاء أهله عليه. وظهر من عمر نميه لآي موسى وأي 
هريرة عن الحديث)* 

ونقل عن ابن تيمية في (المسودة) قوله: (الصواب أن من رد الخبر الصحيح كا كانت 
الصحابة ترده» لاعتقاده غلط الناقل أو كذبهء لاعتقاد الرادٌ أن الدليل قد دل على أن الرسول 
لا یقول هذاء فإِن هذا لا یکفر ولا یفسق» وإن م یکن اعتقاده مطابقاء فقد رد غير واحد من 
الصحابة غير واحد من الآخبار التي هي صحيحة عند آهل الحديث)“ 

ونقل عن العلامة الفناري في (فصول البدائع) قوله: (ولا يضلل جاحد الآحاد) 

ثم قال تعقيبا على ذلك كله: (والمسألة معروفة في الأصول» وإن| توسعت في نقوها لأني 
ريت من متعصبة آهل الرأي من أكبر رد خبر رواه مثل البخاري» وضلل منكره» فعلمت أن 
هذا من الجهل بفن الأصول» لا بل بأصول مذهبه. كا رأيت عن الفناري. ثم قلت: العهد 
بهل الرأي أن لا يقيموا للبخاري وزنا. وقد ردوا ا مئين من مروياته بالتأويل والنسخ» فمتى 
صادقوه حتی یضللوا من رد خبرا فیه؟)" 

ومن الأمثلة الواضحة على ذلك موقف الإمام مالك من الحديث الذي رواه البخاري 
ومسلم عن حكيم بن حزام أن رسول الله بي قال: (البيعان بالخيار ما لم يتفرقاء فإن صدقا وبينا 
(۱) اسن التأویل: ۹/ 0٥۷۸‏ . 


(۲) اسن التأویل :۹/ ٥۷۸‏ . 


(۳) اسن التأویل: ۹/ ٥۷۸‏ . 


بورك هما في بيعه|ء وإن كتا وكذبا حقت بركة بيعه)) 

والذي يدل بصيغة قطعية على أن لكل من المتبايعين حق إمضاء العقد أو إلغائه ماداما | 
يتفرقا بالأبدان. 

وقد ورد ما يؤكد هذا من السنن الأخرى» فقد روى البيهقي عن عبد الله بن عمر قال: 
(بعت من أمير المؤمنين عثان مالاً بالوادي بال له بخيبر» فلا تبايعنا رجعت على عقبي حتى 
خرجت من بيته خشية أن يردني البيع» وكانت السنة أن المتبايعين بالخيار حتى يتفرقا) 

وقد ذهب إلى هذا جاهير العلهاء من الصحابة والتابعين.. لكن الإمام مالك خالف 
ذلك» ورد الحديث حتى نقل عن ابن أبي ذئب -وهو من كبار علماء المدينة - أنه لما ذكر له أن 
مالکا م يعمل به» قال: (یستتاب» فان تاب» وإلا ضربت عنقه)٠‏ 

بل كد موقفه هذا الإمام أحمد نفسه حيث قال عن ابن أبي ذئب: (هو أورع وقول باحق 
من مالك)* 

لكن مع ذلك نجد العلهاء جيعا يعتذرون لالك» ويقفون منه موقفا طيباء بل يبررون 
قوله. 

والمالكية إلى الآن لا زالوا يأخذون بقوله في المسألةء ولا يأخذون بالحديث الوارد في 
صحيحي البخاري ومسلم. 

بل إن الذهبي ۔ مع تشدده مع آي ناقد أوصله الدليل إلى خلاف ما في كتب الحديث ‏ 
يعتذر لمالك» ويرد على الناقدين له» ويقول في رده على الإمام أ حمد» وموقفه من ابن أي ذئب: 
(لو كان ورعا كا ينبغي» لا قال هذا الكلام القبيح في حق إمام عظيم» فمالك إنا م يعمل بظاهر 
الحديث» لأنه رآه منسوخاء وقيل:عمل به» وحمل قوله: حتى يتفرقاء على التلفظ بالإجاب 


(۱) سير أعلام النبلاء: ۱/ ۹. 
)۲( سير أعلام النبلاء: ١‏ / ۹. 


والقبول» فمالك في هذا الحديث» وفي كل حديث له أجر ولابدء فإن أصاب ازداد جرا آخرء 
وإنما يرى السيف على من أخطاً في اجتهاده الحرورية» وبكل حال فكلام الأقران بعضهم في 
بعض لا يعول على كثير منه» فلا نقصت جلالة مالك بقول ابن أبي ذئب فيه» و لاضعف العلاء 
ابن أبي ذئب بمقالته هذه» بل ما عالما المدينة في زماني))٠‏ 

وهذا الذي قاله الذهبي طيب جداء ودليل على روح التسامح مع الخلاف» لكن ليته 
hE‏ مع القيم النبيلة التي جاء با 

ولذلك ندعو الحريصين على السنة المطهرة ألا يتش: يتشنجوا عندما نرد حديثا في البخاري أو 
في مسلم أو في غيرهماء لأن أصحابما . أولا ‏ لم ينزلوها منزلة كتاب الله من حيث العصمة 
والقبول المطلق» و. ثانيا ‏ نحن لا نرفض بعض ما فيها لذاته» وإنها نرفضه لعدم انسجامه 
وتوافقه مع نصوص أكثر صحة» وأعلى مرتبةء وأو هما القرآن الكريم. 

ونحن نستغرب من الذي يعتذر لمالك ويجتهد في نصرته حتى لو كان ذلك على حساب 
ما اتفق عليه البخاري ومسلم» وفي قضية فرعية جداء ومع ذلك يتشنج» بل يرمي بالكفرة 
والزندقة من يرد بعض الأحاديث التي تشوه صورة رسول 4# وتنسخ تلك الصورة الحميلة 
التي صوره بها القرآن الكريم» وصورته بها الكثير من الأحاديث النبوية المتفق على صحتها. 

ونحب في هذا المحل أيضا أن ننكر نكيرا شديدا على من يتجراً على كتب الحديث 
بمدارسها المختلفة .. كصحيحي البخاري ومسلم وسنن الترمذي والنسائي وابن ٣‏ ماجة 
وغيرها من كتب الحديث في المدرسة السنية.. أو كتاب الكاني في الأصول والفروع للكليني» 
أو تهذيب الأحكام والاستبصار للطوسي» أو من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق.. وغيرها 
من كتب الحديث في المدرسة الشيعية.. أو مسند الربيع بن حبيب في المدرسة الإباضية. 


فكتب الحديث هي المحال التي جمع فيها الحديث بصحيحه وضعيفه وموضوعه» 


)۱( سير أعلام النبلاء: ۱/ ۹. 


ولذلك من الخطاً الكبير أن نسب مصدرا كاملا للحديث بسبب بعض الأحاديث المردودة 
فيه.. بل لو لم يصح من كتاب كامل إلا حديث واحد لكان من الآدب مع رسول الله ي أن 
نحترم ذلك الكتاب. 

هذا فاني ‏ مع ردي بعض الأحاديث الواردة في المصادر الحديثية المختلفة ۔ لا أرد 
الأحاديث مع اعتقادي أن رسول الله 4 قاها أو فعلها .. فذلك عين الضلال» بل عين الكفرء 
فمن یتجراً على تکذیب رسول الله 4 لا يبقی له من الإسلام شيء. 

ومثل ذلك فإني لا أعهم الصحابي الذي روى الحديث» لأن الحديث ل نسمعه من 
الصحابة مباشرة» وإنا ورد إلينا عن طريق طويل قد يختلط فيه الحابل بالنابل» والمحق من 
المبطل. 

ومثل ذلك لا آم صاحب الكتاب الذي ورد فيه الحديث» لأن أكثر المحدثين كانوا 
يجمعون الأحاديث» ويتركون المواقف منها ومن فهمها للفقهاء وا لمغسرين وغيرهم» ك) قال 
5: ( نضر الله امآ سمع منا حدیثا فحفظه حتى ببلغه» فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه» 
ورب حامل فقه لیس بفقیه) 

ومثل ذلك لا أتہم أي راو من الرواة بآنه هو من وضع الحديث لأن ذلك غيب .. والله 
أعلم به. 

كل الذي أفعله هو أني آقارن الحديث بالصورة التي وردت في القرآن الكريم حول 
رسول الله بء وورد مثلها في الأحاديث الكثيرة» وفوق ذلك تؤيدها الفطرة الصافية والعقل 
السليم. فإن وجدت الحديث موافقا هاء قلت به» وصدقته حتى لو كان راويه متها بالضعف.. 
وكل حديث خالف لذلك آنکرته ونقدته حتى لو كان الراوي قد وثق من الجميع.. 

لأني أعتقد أنه من الصعوبة» بل من المحال التوثيق المطلق والتضعيف المطلق لأي راوء 


(۱) رواه ابو داود. 


فقد قال تعالی لرسول الله 5ا4 في شأن المنافقين: ومن حَولَكُمْ مِنَ عراب تافود وَمِنْ اهل 
الَدِيّة مَرَذُوا على التاق لا تَعْلَمَهُمْ تحن تَعْلَمُهُمْ4 [التوبة: »]٠١١‏ فإن كان رسول الله 4 
بخفى عليه بحسب الآية الكريمة ‏ بعض المنافقين» فكيف لا بخفى على ابن معين أو ابن أي 
حاتم أو البخاري بعض أصحاب القلوب المريضة الذين تسللوا لكتب الحديث ليجعلوها 
وسيلة لتشويه رسول الله 3ء وتحريف الدين. 

بعد هذا قد يقول قائل: م اللاصطياد ني المياه العكرة؟ ولم الحديث في الأمور المتشابة؟ 
ولم التصدي لما يثير الفتنة؟ 

والجواب لكل من يقدر رسول الله #۶ حق قدره بسيط» ذلك أن قطرة واحدة من السم 
يمكنها أن تحول من الطعام اللذيذ سا قاتلا.. والسكوت على من وضع تلك القطرة بحجة 
صغر حجمها سکوت على من يسمم الناس ويقتلهم. 

وهكذا الأمر بالنسبة للسنة المطهرة.. فقد دست بعض الأحاديث في جوانب خختلفة 
لتشوه صورة رسول الله ي.. وحديث واحد منها يمكنه آن يجحطم تلك الصورة الحميلة 
ليحوها إلى الحهة المعاكسة تماما. 

ونحن في حياتنا» وني علاقاتنا المختلفة نارس هذاء فنحن قد نصطدم مع بعض الناس» 
بل هجرهم هجرا تاما لشيء فعلوه» أو موقف وقفوه حتی لو کان حدودا جدا وبسیطا جداء 
لكننا نلغي به كل حسنات من فعل ذلك الفعل» أو وقف ذلك الموقف. 

وهكذا فعل المتسللون من أصحاب القلوب المريضة عندما أرادوا أن يشوهوا صورته 
ب فقد وضعوا بعض الأحاديث في كل مجال من المجالات لينسخوا مہا كل الكالات 
والجالات تماما مثلا فعلوا مع القرآن الكريم حين نسخوا بآية السيف كل آيات الرحهمة 
والسماحة والسلام.. 


ومثلما رددنا على أولئك في كتابنا (القرآن .. والأيدي الآثمة)ء نرد على هؤلاء في كتابنا 


هذا (رسول الله .. والقلوب المريضة)ء ونرد عليهم في كتابنا الآخر (المدارس السلفية .. 
والوثنية المقدسة) 


زرلا اة 


من هم ما يميز الذين يصطفيهم الله للوساطة بينه وبين خلقه عن غيرهم من الناس 
(العصمة)ء لأنها تعني الصفاء التام للمعدن الذي يتلقى عن الله» ويكون واسطة بينه وبين 
خلقه.. ولذلك ورد في النصوص المقدسة الدعوة المطلقة للاهتداء بهديمم.. وني كل أحواهم» 
کا قال تعالى بعد ذكره لبعض أساء الرسل عليهم الصلاة والسلام: اوليك الَذِينَ هَدَى اله 
َبهُدَاهُم تِه 4 [الأنعام: ]٩١‏ 

وهكذا أمرنا الله تعالى بأن نلتزم كل شيء من رسول الله 4 التزاما مطلقاء فقال: لد 
کان لَك في رَسُول الله اشر حَسَة بن كان يجو اله الوم الآخر ودر الله كرا 4 
[الأحزاب: ]۲١‏ 

وورد في السنة النبوية المطهرة توضيح هذه الحقيقة العظيمة» إلى الدرجة التعبير بن 
رسول الله #۶ هو نفسه القرآن الكريم.. وليس هناك من فرق بينه) إلا أن أحدهما صامت 
والآخر ناطق. 

وكا أن القرآن الكريم حفوظ من التحريف» وحفوظ من أن يأيته الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه» فكذلك رسول الله بإ حفوظ ومعصوم عصمة مطلقة» فلا يصدر عنه إلا الكال 
اللحض.. 

بل إن رسول الله 4ء ومثله سائر الأنبياء» والمصطفين يحلقون في عوالم من الكال لا 
يمكن تقدير قدرها.. ولذلك نحن لا نرى منهم إلا ظلالا باهتة حقيرة بجنب حقيقتهم 
العظيمة.. 

ويكفي تصور وظيفتهم لتندك عروش عقولنا.. فهؤلاء ليسوا سفراء آمريكا ولا روسيا 


.. بل هم سفراء الله الذين خلق كل شيء.. والذين اختارهم من بين خلقه جميعا ليعرفوا ا لخلق 


به» وبمواضع رضاه. 

ولذلك من الاحتقار لله أن نتهمه في اختياره.. وأن نعتبر اختياره اعتباطاء وأن نعتبر 
أنفسنا أكثر حكمة وصوابية حين نختار. 

وهذا للأسف ما وقعت فيه السنة المذهبية ‏ شعرت أو لم تشعر ‏ حين احتقرت العصمة» 
وقزمتهاء واختصرتها في مواضع قليلة حددة» تخليبا لبشرية الرسول على نبوته.. مع أن نبوة 
الرسول أي رسول هي المتغلبة على بشريته.. 

ولذلك كان 4# لا يجن للطعام والشراب كحنيناء فقد كان يواصل» ويقول: (آبيت عند 
ربي يطعمني ويسقيني)“ 

وكان لا تعتريه الغفلة آبدا عن ذكر الله.. بل کان ۔ كا ورد في الروايات الكثيرة ۔ تنام 
عيناه ولا ينام قلبه» فقد روي أن جاعة من اليهود نّا قدم النبي # المدينة سألوه» فقالوا: يا 
محمد كيف نومك» فقد أخبرنا عن نوم النبي الذي يأي في آخر الزمان؟ فقال ##: (تنام عينيء 
وقلبي يقظان)" .. ولذلك من الخطاً الكبير أن نتهم من هذا حاله بالسهو أو النسيان أو الغفلة. 


آما طاعته لله» فهي سكن قلبه» وروح روحه» وسعادته المطلقة.. فقد کان 4۶ ۔ کا ورد 


في السنة النبوية ‏ يقول لبلال: (أرحنا ا يا بلال)”» وكان يعتبر الصلاة قرة عينه“ .. 


(1) رواه البخاري ومسلم. 
(۲) رواه البخاري ومسلم. 
(۳) رواه أحمد وأبو داود. 
(5) أما تلك الزيادة الواردة: (حبب إلي من دنياكم النساء)» فأرى آنا موضوعة» فرسول الله ي هو سيد 


۷ 


وكان فوق ذلك قرب اللخلق إلى الله» وأعلم الخلق بالله» وبأمر اللّه» وبكون الله فلذلك 
من الخطاً الكبير أن نتهمه با لجهل أو الغفلة أو الخطاً أو أي لون من هذا القبيل. 

وهكذاء فإن العقل والنقل يدلان على الطهارة المطلقة للمصطفى من الله للوساطة بينه 
وبين خلقه» لأنه لو م يكن كذلك لكان ذلك حائلا بينه وبين القدرة على التلقي من الملا الأعلىء 
فتلك القدرة تحتاج إلى مرآة صافية متلئة بالطهارة والقدسية حتى لا تختلط الحقائق المقدسة 


بأھواء النفوس ودنسھاء کا قال تعالی: كلا بل ران على قلوہمْ ما کانوا یکسبُون 4 


[المطففين: ]١ ٤‏ 
وقد فسر بي الآية بقوله: (إن العبد إذا أذنب ذنباً كانت نكتة سوداء في قلبه» فإن تاب 
منها صقل قلبه» وإن زاد زادت)۰ 


انطلاقا من هذه الحقائق نحب أن نرى هنا باختصار الصورة التي يحملها آهل القلوب 
المريضة عن النبوةء وكيف نزلوا ها إلى الدركات السفلى» حتى تصوروا ن النبي ليس سوى 
ساعي بريد م یکن له من دور إلا تبليغ رسالة ربه. 

وسنقتصر على علم من أعلام السنة ا مذهبية لنرى موقفه من النبوة» ثم كيف سرى ذلك 
إلى الموقف من النبي نفسه. 

وهذا العلم هو شيخ الإسلام البشري» وحافظ السنة المذهبية (ابن تيمية)» والذي 
يعتبره التيار السلفي والح ر كي موجها وإماما ومرجعا عند الخلاف. 

ومن ول ما يدل على هذا الموقف السلبي من النبوة هو ثناؤه على كل الكتب التي تمتلئ 
بالقصص والأساطير التي تشوه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وترميهم بالعظائم» بل هو 


الزاهدين» وأعظم الزهد الزهد في هذا الجانب» وقد طبقه رسول الله ي في أحسن صوره كا شرحنا ذلك 
بتفصيل في كتاب [النبي المعصوم] 
(۱) رواه الترمذي والنسائي» وقال الترمذي: حسن صحيح. 


۸ 


فوق ذلك يعتبرها من كتب السنةء وأا في هذا الموضوع بالذات أعرف بالأنبياء من كتب 
المنزهة. 

ومن آقواله في هذا: (.. من أئمة أهل التفسيرء الذين ينقلونما بالأسانيد المعروفةء 
کتفسیر ابن جریج» وسعيد بن أبي عروبة» وعبد الرزاق» وعبد بن حيد» وأحمد» وإسحاق 
وتفسير بقي بن خلد وابن جرير الطبري» وحمد بن آسلم الطوسي» وابن أي حاتم» وبي بكر 
بن المنذر» وغيرهم من العلماء الأكابرء الذين هم في الإسلام لسان صدق» وتفاسيرهم متضمنة 
للمنقولات التي يعتمد عليها في التفسير)“ 

وقال ‏ دفاعا عن اللإسرائيليات الكثيرة الواردة في تلك الكتب» والتي شوهت الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام أي تشويه : (وهمذا كان السلف من الصحابة والتابعين هم بإحسان 
وغيرهم من أئمة المسلمين متفقين على ما دل عليه الكتاب والسنة من أحوال الأنبياء» لا يعرف 
عن أحد منهم القول بم أحدثته المعتزلة والرافضة ومن تبعهم في هذا الباب» بل كتب التفسير 
والحديث والآثار والزهد وأخبار السلف مشحونة عن الصحابة والتابعين بمثل ما دل عليه 
القرآن» وليس فيهم من حرف الآيات كتحريف هؤلاء» ولا من كذب بم في الأحاديث 
كتكذيب هؤلاء» ولا من قال هذا يمنع الوثوق» أو يوجب التنفير ونحو ذلك كا قال هؤلاء 
بل أقوال هؤلاء الذين غلوا بجهل من الأقوال المبتدعة في الإسلام)“ 

فهو في هذا النص يعتبر الروايات المشوهة لجال وعصمة الأنبياء سنة» ويعتبر تنزيه 
الأنبياء والقول بطهارتهم تحريفا.. وله الح في ذلك» فالسنة التي يقصدها هي السنة ا مذهبية» 
لا السنة النبوية. 


بل إن ابن تيمية ‏ نتيجة سوء فهمه للنبوة ‏ لا يرى المعصية قادحا في كمال الأنبياء» وفي 


(۱) منهاج السنة النبوية (۷/ ۷۹( 
(۲) منهاج السنة النبوية (۲/ )٤١٤‏ 


استحقاقهم للوظائف الخطيرة التي كلفوا بهاء يقول في ذلك - أثناء رده على المنزهة -: (ونكتة 
أمرهم أنهم ظنوا وقوع ذلك من الأنبياء والأئمة نقصاء ون ذلك يجب تنزيمهم عنه» وهم 
خطئون إما في هذه المقدمةء وإما في هذه المقدمة.. أما المقدمة الأولى فليس من تاب إلى الله تعالى 
وناب إليه بحيث صار بعد التوبة على درجة ما كان قبلها منقوصا ولا مغضوضا منه» بل هذا 
مفضل عظیم مکرم» و ہذا ينحل جمیع ما يوردونه من الشبه» وإذا عرف أن آولياء الله يكون 
الرجل منهم قد أسلم بعد کفره وآمن بعد نفاقه وأطاع بعد معصیته» کا كان أفضل أولياء الله 
من هذه الأمة - وهم السابقون الآولون - يبين صحة هذا الأصل)“ 

ومن خلال هذا النص يتبين لنا الدافع الذي جعل ابن تيمية يحطم كل تلك المكانة 
الرفيعة التي ناها الآنبياء عليهم الصلاة والسلام في قلوب الناس بسبب طهارتهم وعصمتهم» 
وهو مبالغته في شأن الصحابة.. فهو لا يريد أن يتهمهم الناس بالنقص لكونمم أسلموا بعد 
كفر» وأطاعوا بعد معصية» فلم بجد إلا أن يلحق الأنبياء بهم. 

بل إن الأمر بلغ به إلى المماراة في القطعيات» فيحاول بكل الوسائل أن يقنع أتباعه بدور 
المعصية ني تحقيق الكال. 

يقول في ذلك: (والإنسان ينتقل من نقص إلى كمال فلا ينظر إلى نقص البداية» ولكن 
ينظر إلى كمال النهايةء فلا يعاب الإنسان بكونه كان نطفة ثم صار علقة ثم صار مضغة» إذا كان 
الله بعد ذلك خلقه في أحسن تقويم.. فمن يجعل التائب الذي اجتباه الله وهداه منقوصا بم) كان 
من الذنب الذي تاب منه» وقد صار بعد التوبة خيرا نما كان قبل التوبة» فهو جاهل بدين الله 
تعالى وما بعث الله به رسوله» وإذا م يكن في ذلك نقص مع وجود ما ذکر فجمیع ما یذکرونه 
هو مبني على أن ذلك نقص» وهو نقص إذا لم يتب منه» أو هو نقص عمن ساواه إذا م يصر بعد 
التوبة مثلهء فما إذا تاب توبة حت أثره بالكلية وبدلت سيئاته حسنات فلا نقص فيه بالنسبة 


() منهاج السنة النبوية (۲/ )٤١١‏ 


إلى حاله» وإذا صار بعد التوبة أآفضل ممن يساويه أو مثله م يكن ناقصا عنه)٠‏ 

بل إنه فوق ذلك كله يعتبر تنزيه الأنبياء عن المعاصي غضا من مرتبتهم» وسابا للدرجة 
التي أعطاهم الله» يقول في ذلك: (وجوب كون النبي لا يتوب إلى الله فينال حبة الله وفرحه 
بتوبته وترتفع درجته بذلك ويكون بعد التوبة التي يحبه الله منه خيرا مما كان قبلها فهذا مع ما 
فيه من التكذيب للكتاب والسنة غض من مناصب الأنبياء وسلبهم هذه الدرجة ومنع إحسان 
لله إليهم وتفضله عليهم بالرحة والمغفرة)“ 

وهو يعود ليستدل بالصحابة الذين من أجلهم شوه الأنبياء» بل شوه رسول الله 4 
نفسه ليحفظ مكانتهم التي يتصورها هم» يقول في ذلك: (ومن اعتقد أن كل من لم يكفر ول 
یذنب أفضل من کل من آمن بعد کفره وتاب بعد ذنبه» فهو خالف ما علم بالإضطرار من دين 
الإسلام! فإنه من المعلوم أن الصحابة الذين آمنوا برسول الله ي بعد كفرهم وهداهم الله به 
بعد ضلاهم» وتابوا إلى الله بعد ذنو مم أفضل من أولادهم الذين ولدوا على الإسلام وهل 
يشبه بني الأنصار بالأنصار» أو بني المهاجرين بالمهاجرين إلا من لا علم له)» 

وقد بلغ من احتقار ابن تيمية للنبوة آنه جوز الكفر على الأنبياءء وقد قدم لذلك بمقدمة 
عقدية تصور أنها كافية» وهي أن الله يفعل ما يشاء وبالتالي يمكنه أن يختار أي كافر» بل آي 
جرم ليتولى هذا المنصب الخطير» يقول في ذلك: ( وما ببين الكلام في مسألة العصمة أن تعرف 
النبوة ولوازمها وشروطهاء فإن الناس تكلموا في ذلك بحسب أصوهم في أفعال الله تعالى إذا 
كان جعل الشخص نيا رسولاً من أفعال الله تعالى فمن نفى الحم والأسباب في أفعاله 
وجعلها معلقة بمحض المشيئة» وجوّز عليه فعل كل بمكن» ول ينزهه عن فعل من الأفعال» كا 


(۱) منهاج السنة النبوية (۲/ )٤١٤‏ 
(۲) منهاج السنة النبوية (۲/ ۹۷) 
(۳) منهاج السنة النبوية (۲/ ۹۸) 


۲١ 


هو قول الجهم بن صفوان وكثير من الناس كالأشعري ومن وافقه من هل الكلام من أتباع 
مالك والشافعي وأحمد وغيرهم من مثبتة القدرء فهؤلاء بجوزون بعثة كل مكلف! والنبوة 
عندهم جرد إعلامه با أوحاه إليه ! والرسالة مجرد أمره بتبليغ ما أوحاه إليه ! والنبوة عندهم 
صفة ثبوتية ولامستلزمة لصفة بختص اء بل هي من الصفات اللإضافية كا يقولون» مثل ذلك 
في الأحكام الشرعية)٠‏ 

وكمثال عملي على ذلك ما ورد في (مجموع الفتاوی) من قوله بكفر نبي الله شعیب عليه 
السلام وغيره من الأنبياء قبل نبوتهم» وقد قدم لذلك بقوله: (هذا تفسیر آيات آشکلت حتى 
لا بوجد ني طائفة من كتب التفسير إلا ما هو خطأ فيهاء ومنها قوله: #لَنخْرجَنَك يَاسعَيْبُ 
وَالَذِينَ آمثوا مَعَكَ مِنْ ريا أو نعود في ملا [الأعراف: ۸۸] الآية ومافي معناها)» 

ثم راح يبرز قدراته الاستنباطية في هذا الجانب» فقال: (التحقيق: أن الله سبحانه إن 
يصطفي لرسالته من کان خیار قومه حتی ني النسب کا في حديث هرقل. ومن نشا بين قوم 
مشر کین جهال لم يكن عليه نقص إذا كان على مثل دينهم إذا كان معروفا بالصدق والأمانة 
وفعل ما يعرفون وجوبه وترك ما یعرفون قبحه» قال تعالی: وما کنا مُعَذْبینّ حَتّی َبعَتّ 
رَسولا) [الإسراء: ١٠]ء‏ فلم يكن هؤلاء مستوجبين العذاب» وليس في هذا ما ينفر عن 
القبول منهم؛ وهذا لم يذكره أحد من المشركين قادحا. وقد اتفقوا على جواز بعثة رسول لا 
يعرف ما جاءت به الرسل قبله من النبوة والشرائع» وأن من م يقر بذلك بعد الرسالة فهو كافرء 
والرسل قبل الوحي لا تعلمه فضلا عن أن تقر به.. قال تعالى: يلقي الرُوح من مره عل مَنْ 
يَسَاءُ مِنْ باو لِيذِرَ يوم التاق [غافر: ”)]٠١‏ 
(۱) منهاج السنة:۲/ ٤٠١‏ . 
(۲) مجموع الفتاوی )١ /٠١(‏ 
)۳( مجموع الفتاوى /٠١(‏ *( 


۲ 


ومثل| دافع عن المعصية» وكونها كلا في حق الأنبياءء راح يدافع عن كفرهم» مبينا أن 
ذلك أيضا كمال في حقهم» فقال: (والرسول الذي ينشأً بين أهل الكفر الذين لا نبوة هم يكون 
أكمل من غيره من جهة تأييد الله له بالعلم والهدى وبالنصر والقهر کا كان نوح وإبراهيم)٠‏ 

وهذا الموقف من ابن تيمية هو نفسه موقف تلاميذه من أهل السنة المذهبيةء فقد قال 
مشهور صالح آل الشيخ في شر حه للطحاوية المسمى ب (إتحاف السائل با في الطحاوية من 
مسائل): (القسم الثاني» من جهة الذنوب: الذنوب أقسام: فمنها الكفر وجائز في حق الأنبياء 
والرسل أن يكونوا على غير التوحيد قبل الرسالة والنبوة.. والثاني من جهة الذنوب» فالذنوب 
قسان كبائر وصغائر: والكبائر جائزة فيم قبل النبوة» منوعة في| بعد النبوة والرسالة؛ فليس في 
الرسل من اقترف كبيرة بعد النبوة والرسالة أو َقَحَمَها عليهم الصلاة والسلام بخلاف من 
أجاز ذلك من آهل البدع)“ 

وسئل هذا السؤال: (أشكل عل قولك: النبي قد يكون على غير التوحيد قبل 
الرسالة؟)» فأجاب بقوله: (نعم النبي قد يكون على غير ذلك» فيصطفيه الله - عز وجل - 
وینبهه؛ يعني ما فيه مشکل في ذلك» قد یکون غافلا)“ 

بل إن ابن تيمية ومدرسته ينقلون من النصوص ما لا يبستثني رسول الله ل نفسه.. 
خاصة وأنهم مهدوا لذلك بكون الكال في الكفر والمعصية السابقين. 

ومن الأمثلة على ذلك حديث يردده ابن تيمية كثبرا يدل بظاهره على أن زيدا بن عمرو 
بن نفيل عم عمر بن الخطاب كان أكثر ورعا عن الشرك وأسبابه من رسول الله ا فقد روى 
في (اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم) وغيره من كتبه أن رسول الله 4 لقي 


(۱) مجموع الفتاوی )۳١ /٠١(‏ 
(۲) شرح الطحاوية لصالح آل الشيخ » ص: .۸٤‏ 
(۳) شرح الطحاوية لصالح آل الشيخ » ص: .۸٦‏ 


۳ 


زيد بن عمرو بن نفيل بأسفل بلدح» وذلك قبل ن ينزل على رسول الله 4 الوحي» فقدم إليه 
رسول الله ي سفرة في لحم. فأبى أن يأكل منهاء ثم قال زيد: (إني لا آكل مما تذبحون على 
آنصابکم ولا آکل إلا ما ذکر اسم الله علیه)۰ 
يضيف إليها كل الروايات التي ورد ما الحديث ليؤكد المعنى» فيقول: (وفي رواية 

له: ون زید بن عمرو بن نفيل كان يعيب على قريش ذبائحهم» ويقول: الشاة خلقها الله وآنزل 
ها من السماء الماء» وآنبت ها من الأرض الكل ثم نتم تذبحونما على غير اسم الله؟!) إنكارا 
لذلك وإعظاما له)“ 

وبذلك آصبح زيد بن عمرو بن نفيل عم عمر بن الخطاب أكثر عقلا وحكمة وإيانا من 
رسول الله 4 .. وذلك ليس بمستغرب لأن ساس السنة المذهبية هو تعظيم الصحابة» ولو 
على حساب رسول الله ج. 

ولو أننا تأملنا ما يطلق عليه موافقات عمر بن الخطاب» ومبالغة أهل السنة المذهبية 
فیھا" لرآینا کیف مان رسول الله » بل كيف بان القرآن الكريم نفسه» والذي يتوقف نزوله 
حسب تلك الروايات ۔ على الشدة التي يبديما عمر في المطالبة بنزول الأحكام كا يطلبها هو.. 
فتأتي كا يطلبها هو.. بل أحيانا تأي بنفس الصيغة التي نطق بہا.. وذلك ما يثير من الشبه التي 


(۱) اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم (۲/ )١۳‏ 

(۲) اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم (۲/ )١۳‏ 

(۳) فقد لفت فيها المؤلفات الكثيرة» ومنها: نفائس الدرر في موافقات عمر» لأبي بكر ابن زيد الدمشقي» 
وقطف الثمر في موافقات عمر: لجلال الدين السيوطي» ونظم الدرر في موافقات عمر: لمحمد بن إبراهيم 
البلبيسي» والموافقات العمرية للقرآن الشريف: لمحمد بن جال الدينء والدر المستطاب لوافقات عمر بن 
الخطاب: لحامد بن على العادي الدمشقي» وضم الدرر في موافقات عمر: لبدر الدين محمد بن محمد الغزي» 
واقتطاف الثمر في موافقات عمر: لابن البدر الخطيب البعلي الدمشقي» والموافقات التي وقعت في القرآن لعمر 
بن الخطاب: أحمد بن علي بن محمد المقدسي» وغيرها.. 


٤ 


يتعلق بها المنكرون للنبوة ما لا يعلم به إلا الله. 

ومن الأمثلة على ذلك ما ورد في الرواية أنه قال لرسول الله #: (يارسول الله لو اتخذت 
من مقام إبراهيم مصلى)ء فنزلت الآية بنفس الصيغة ". 

ومنها أنه لما اجتمع على رسول الله ي نساؤه مطالبين بالنفقة» قال هن عمر: (عسى ربه 
إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن)» فنزلت كذلك”. 

والأخطر من ذلك كله تلك الرواية التي تبين أن رسول الله 4# أخبر أنه كان معرضا 
للعذاب بسببه اجتهاده الخاطئ في الآسرى.. وآنه م يكن لينجو إلا عمر الذي نزل القرآن ۔ 
بزعمهم ۔ بموافقته". 

وهكذا يصبح رسول الله 4 بحسب السنة المذهبية ‏ تلميذا لأصحابه» لا أستاذا هم.. 
بل يصبح القرآن الكريم نفسه رهينا للآراء والتوجهات التي تملى عليه.. تعالى رسول الله بال 
والقرآن الكريم عن ذلك علوا عظي|. 

ولذلك لا عجب أن ينتفض أهل السنة المذهبية إذا ما انتقد أي موقف من مواقف 
الصحابة» ويعتبرون المنتقد مبتدعاء بين| لا حرج على آي شخص» بل على آي صعلوك أن ينتقد 
رسول الله 4 ويبين خطا اجتهاده» لأن الرسول في آذهان هؤلاء هم الصحابة وليس رسول 
الله 4.. بل إن الرسول الحقيقي عندهم هو ابن تيمية نفسه. 

وقد حدث الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عبدالله السدحان في كتابه (الإمام ابن باز 
دروس وعبر) تحت عنوان (سرعة استحضاره للأدلة). فقال ۔ يذكر جلسا من مجالس ابن باز 


-: (نقل أحدهم مقولة عن بعض أهل العلم مفادها: (لو ل تخر بختام النبوة لقلنا: إن ابن تيمية 


)۱( رواه البخاري. 
(۲) رواه أحمد. 


)۳( رواه أحمد. 


نبي)» فعرضت العبارة على بعض أهل العلم فبالغ في أنكارها. وعرضتها بنفسي على سماحته 
- رحه الله تعالی - فتبسم ضاحکاء وقال ما معناه: نعم» لذلك أصل .. ثم ذکرَ حدیث (لو کان 
بعدي نبي لکان عمر بن الخطاب)۰ 

وهكذا يتصرف هؤلاء في النبوة كا جحلو هم.. وكأن النبوة لعبة من لعب الصبيان .. لا 
مرتبة من المراتب التي لا يصل العقل إلى كنهها وحقيقتها.. ووظيفة تنوء السموات والأرض 
دون ملها. 


ل و ا 


من الوظائف الكبرى التي جعلها الله لرسوله 4# والتي هون من شأنها أصحاب 
القلوب المريضة من أهل السنة المذهبية وظيفة [الوسيلة] 

وهي تعني ‏ باختصار أن رسول الله 4 لم يتنا فقط بدليل النجاة الذي تمثل في الشريعة 
السمحة» بل هو فوق ذلك حبل النجاة وسفيتنتها التي من م يركبها م ينل شيئاء ولم يصل إلى 
شيء. 

أو هو بعبارة أخرى ۔ ليس محرد طبيب يصف الأدوية لأمته فقط» بل هو نفسه بل 
الدواء الذي من لم يستعمله م يشف أبدا. 

وهذه الحقيقة التي تدعمها كل الأدلة العقلية والنقلية حاولت السنة المذهبية» وخاصة 
مثلوها الكبار من أصحاب المدارس السلفية أن ينزعوا صلاحياتها من رسول الله 4 لتقتصر 
علاقته بالأمة على الدور التبليغي والتشريعي دون ما سواه من الأدوار. 

ولم يكتفوا بذلك التهميش والتهوين من هذا الدور العظيم الذي تدل عليه كل الأدلة 
بل راحوا يتهمون من يقول بذه الوظيفة بالشرك والبدعة والضلال. 

وهذه التهمة الجاهزة ناتجة من سوء فهمهم للتوحيد.. فهم يتصورون الله نتيجة للوثة 
الوثنية التي تسربت إلى السنة المذهبية ‏ كا يتصورون ا ملوك والحكام الذين لا يبون أن تنشغل 
الرعية عنهم بغيرهم» ولذلك يعتبرون كل تعظيم لغير الملك شركا .. وينسون أن رسل الله 
وجيع الذين اصطفاهم الله ليسوا سوى مظهر من مظاهر العناية الإهية» ومنبع من منابع الرحمة 
الربانية. 

وينسون أن الرحة الكاملةء والعناية التامة لا تتمثل فقط في تبليغ الشرائع» وبيان 
الأحكام» وإنا تتمثل فوق ذلك في أن يكون الرسول المصطفى من لدن الله هو نفسه طوق 


النجاة» وسفينتها. 

وفرق كبير بين أن تمد يدك لشخص يخرق» وتمسك بهاء وتنقذه» وبين أن تكتفي ببعض 
المواعظ والإرشادات التي تبين له ما عليه أن يفعل. 

وههذا من العجب أن يؤمن هؤلاء بان الله جعل من الماء کل شيء حيا.. ولا يعتبرون 
القول بهذا شركا .. بينم لو ذكرت همم بأن الله جعل الحياة الحقيقية في التعلق برسول الله ج 
تعلقا تاماء لا بشرعه فقط بل بذاته أيضاء يعتبرون ذلك شر كا وبدعة وضلالة.. وكأن الماء 
شرف من رسول الله اء وأعظم منزلة منه. 

وبناء على هذا المعنى آولوا كل النصوص الدالة على هذه الوظيفة التي جعلها الله لرسول 
الله 3ء وظيفة الوسيلة» حتى تنحصر وظيفته 4 في البلاغ والتبيين فقط . 

وللدلاله على هذا» سنذكر هنا باختصار ‏ أربعة نماذج من مواقف أصحاب السنة 
المذهبية تدل على موقفهم من هذه الوظيفة: 

اختصار المعية في الصحابة: 

وهو من أخطر المواقف التي تعدم وظيفة [الوسيلة]ء وتزيلها من الوجود تماماء ذلك أن 
الاعتقاد بأنه لم يظفر بصحبة رسول الله ي غير صحابته المعدودين الذين عاصروه وأن الأمة 
م تظفر بعدهم إلا بسنته وشريعته يقطع الصلة بين الأمة ونبيهاء لآن علاقتها به تصبح قاصرة 
على علاقة الاتباع والطاعة» وهي علاقة مرتبطة بالشريعة» لا بشخصة ب 

وبذلك فإن أفراد الأمة بعد رسول الله ت وذا المنطق لا يستطيعون ۔ بسبب الزمن 
الذي حال بينهم وبين معاصرة رسول الله 3# أن يتنعموا بتلك الصحبة الشريفة» وأن يظفروا 
بتلك المكانة الرفيعة» وأن تمتد إليهم يد رسول الله بل. 

وهذا نجد أصحاب السنة المذهبية يبالغون في مكانة الصحابة على حساب مكانة الأمة 
.. ويتصورون أن الصحابة حتى لو صدر منهم ما صدر أشرف وأكرم وأعظم من الأمة جميعاء 


۸ 


حتی ا نهم يذكرون أن أولئك العشاق الذين امتلأت قلوبم شوقا لرسول الله ي بل مات 
الكثير منهم شوقاء وهو في طريق زيارة قبره الشريف لا يساوون شسع نعل حتى أولئك الذين 
م یکونوا یبالون برسول الله 5 وهم معه» حتی یضطر رسول الله 5 آن ینادہم من خلفهم» 
کا قال تعال: 3 إِذُصِدُود ولا وود عل أَحَڍ وَالرَسُول يَذْعُوكُمْ ني أخراكُمْ بكم ي 
بحم کیا روا على ما اكم ولا ما أَصَابَكُم وال بي ا تَعْمَلُودَ [آل عمران [\or:‏ 

بل منهم من ترك رسول الله 4 يخطب يوم الجحمعة» وذهب ليلاقي القافلة» كا صور 
ذلك قوله تعای: $ ودا رَأوا تار َو كرا امَضوا َا ركو قاتا قل ما عد الله خير من 
اللَهرٍ ومن التَجَارَة ًالله حبر الرّازقينَ [الجمعة: ]١١‏ 

ونحن لا نذكر هذا تحقيرا لمن فعل ذلك» ولكنا نتعجب أن يحتقر أولياء الأمة العظام 
الذين أفنوا حياتہم ني حب رسول الله 4ء واعتبارهم جيعا لا يساوون شيا أمام أدنى 
الصتخاة 

ومن الأمثلة على مواقف أصحاب السنة المذهبية في هذا ما جاء في (الصواعق المحرقة) 
لابن حجر ايتمي من قوله: (وآما ما اختص به الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ وفازوا به من 
مشاهدة طلعته ورؤية ذاته المشرفة المكرمة فأمر من وراء العقل» إذ لا يسع أحدا أن أي من 
الأعمال وإن جلت با يقارب ذلك فضلا عن أن يماثله» ومن ثم سئل عبد الله ابن المبارك ‏ 
وناهيك به جلالة وعلا ۔ أ) أفضل معاوية أو عمر بن عبد العزيز؟ فقال الغبار الذي دخل 
نف فرس معاوية مع رسول الله خير من عمر بن عبد العزيز كذا وكذا مرة» شار بذلك إلى أن 
فضيلة صحبته ورؤیته لا يعدها شيء) 

ولست أدري ما دليله على هذاء ذلك أن الأحاديث الشريفة الكثيرة» والتي يؤيدها 
القرآن الكريم» ويؤيدها قبل ذلك العقل السليم تعتبر المعية الحقيقة هي معية المحبة والتعلق 
والشوق» لا معية الزمان والمكان والأجساد» فقد قال تعالى يبين المعية الكاذية: يوم قول 


۲۹ 


ا ا ر واو ےه 4 ەا اه و رە و ا 
المنافقون والمنافقات لِلذينَ أمَنوا انظرونا نقتيسر من نور کم قیل از جعوا وَرَاءَکم فالتمسوا نورا 
ک۶ سردو 


ضراب بيهم بور أ e O EAP U‏ م آم كن 


مَعَكَمْ قالوا ب ونك ف فم اشک ور وازتم وغر کم الامان کی جا مر ر الله 
وركم باه الْعَرُورُ (5 ))١‏ [الحديد: ١١ء ]١٤‏ 

وهمذا فإن من القصور والغبن للأمة حيعا قصر المعية الواردة في قوله تعالى: عمد 
سول الََّالذْب ين مَعَه [الفتح: ۹4 على صحابة رسول الله &.. بل كل من اتصف بتلك 
الصفات التي وردت في الآية تشمله المعية. 

وقد ورد في الأحاديث الكثيرة ما يدل على هذا المعنى.. ولكن السنة المذهبية تعظم ما 
تشاء من النصوص» وتلغي ما تشاء منها. 

ومن تلك الأحاديث ما رواه المحدثون من أن رجلا جاء رجل إلى النبي بي فقال: يا 


غ 


ا 


رسول الله : إنك لأحب إلي من نضسي» وإئك لآحب إل من ولد وإ لاكزن فى البيت 
فأذكرك» فا أصبر حتى آتي فأنظر إليك» وإذا ذكرت موتي وموتك وعرفت أنك إذا دخلت 
ا لجنة رُفعت مع النبيئين» وإني إذا دخلت الجنة خشيت أن لا أراك فلم يرد النبي جي حتى نزل 
چول نةا E‏ نَم الله عَلَيْهُمْ من اتن 
A‏ الا وَالصالينَ وَحس 2 رَفيقًا [النساء: ٠] ٦٩۹‏ 

وعن أنس قال: (بينا آنا ورسول الله ي خارجان من المسجد فلقينا رجل عند سدة 
المسجد فقال: يا رسول اللّه» متى الساعة؟ قال رسول الله يي: ( ما أعددت ها ؟) قال: (ولا 


صدقة» ولکنی أحب الله ورسوله)» قال:(فانت من أحببت )^ 


(۱) حديث حسن أخرجه الميثمي في مجمع الزوائد وقال رواه الطبراني في الأوسط والصغير وحسنه ورجاله 
رجال الصحيح غير عبد الله بن عمران العابدي وهو ثقة. انظر أسباب النزول للإمام السيوطي ص ٠۲۸‏ .. 
(۲) رواه الطبراني في الكبير. 


فهذا ا لحديث الشريف يربط المعية برسول الله بي بمحبته.. فكل من أحبه» فهو معه» 
کان في زمانه » او م یکن ني زمانه. 

ومن تلك الأحاديث الحديث العظيم المشهور الذي يظهر يد رسول الله 4 الشريفة 
وهي تمتد إلى قلوب أمته من بعده.. ففي الحديث الذي تمتز له قلوب الأولياء أن رسول الله جال 
قال: (وددت أني لقيت إخواني)» فقال له أصحابه: أوليس نحن إخوانك؟ قال: (آنتم أصحابي» 
ولکن ٳخواني الذين آمنوا بي ولم يروني)“ 

وني رواية: (ومتى ألقى إخواني؟)» قالوا: يا رسول الله» ألسنا إخوانك؟ قال: (بل نتم 
أصحابي» وإخواني الذين آمنوا بي ولم يروني)“ 

بل ورد في أحاديث أخرى كثيرة ما يدل على المكانة الرفيعة التي يحظى بها من لم يتشرف 
برؤيته ي في الدنياء وأا لا تقل عن مكانة صحابته» فقد ورد في الحديث الشريف عن النبي 
ي قال: (من شد أمتي لي حبا ناس يکونون بعدي» يود أحدهم لو رآني بأهله وماله)“ 

وني حديث آخر أن النبي 4 قال: (إن أشد أمتي لي حبا قوم يكونون أو يجيئون» وفي 
رواية - يخرجون بعدي- یود آحدهم أنه أعطی هله وماله وأنه رآني)“ 

وني حديث آخر أن النبي ب قال: (ليأتين على أحدكم زمان لأن يراني حب إليه من 
مثل هله وماله)۵ 


بل ذكر 4# المنهج الذي يمكن أن يصل به امؤمن إلى تلك المكانة الرفيعة من رسول الله 


)۲( وهي لأآحد» وأبي يعلى. 


(۳) رواه مسلم. 


€3 رواه أحمد. 
(٥)‏ رواه البخاري. 


۲١ 


بء فقال: (إن أقربكم مني يوم القيامة ني كل موطن أكثر كم علي صلاة في الدنياء من صلى علي 
مائة مرة في يوم الجمعة وليلة الجمعة قضى الله له مائة حاجة سبعين من حوائج الآخرة وثلاثين 
من حوائج الدنياء ثم يوكل الله بذلك ملکا یدخله في قبري کا یدخل علیکم المدایا بخبرني من 
صلی علي باسمه ونسبه الى عشيرته فأثبته عندي في صحيفة بپضاء) 

فهذا الحديث برسم خحطة واضحة للمعية لا علاقة ها بالزمان» ولا بالمكان» بل علاقتها 
فقط بمدى التواصل مع رسول الله 4ء والذي تمثل الصلاة عليه أحد أهم مقوماته. 

وورد في حدیث آخر مقوم آخر» لا یرتبط لا بالمکان» ولا بالزمان» فقال: (إِن من أحبكم 
إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم آخلاقاء وإن من أبغضكم إلي وأبعدكم مني يوم 
القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون)“ 

فهذا الحديث بحدد حسن الخلق مقياسا لكانة المؤمن من رسول الله ي» وهو عا لا 
علاقة له لا بالمكان» ولا بالزمان. 

ومثله قوله 4¥: (خياركم أحاسنكم أخلاقا)” فقد ربط 4 الخيرية في هذه الأمة» وني 
غيرها من الأمم بالأخلاق الحسنة. 

وهذه الأحاديث وغيرها تتناسب مع ما يقتضيه العقل السليم» لأنه من الغريب أن 
تصنف الأمة في قرا من الله تعالى وقرما من رسول الله ي على ساس زماني أو مكاني» لأن 
أي شخص قد يحتج على الله فيقول له: يا رب لو نك جعلتني في الزمن الذي كان فيه جل 
لرأيت ما أصنع. 

ولكن عندما يقرن الأمر بالطاعة والمحبة والولاء حينها لا يبقى عذر لأحد.. لأن كل 


.)٩۳ حياة الأنبياء ني قبورهم للبيهقي (ص:‎ )١( 
سنن الترمذي.‎ )۲( 
روا الترمذي.‎ )۳( 


۲۲ 


أحد يمكنه أن بحقق هذه المعاني من غير حاجة لزمان ولا لمكان. 

وقد حصل هذا بالفعل.. وقد حظي الصوفية عموما" بهذا الشرف من دون كثير من 
الناس» وبذلك يكونون أقرب الناس إلى التمثل بالسنة النبوية في هذا المجال. 

وهذا نراهم يستعملون كل الوسائل للتواصل الروحي مع رسول الله 8# بل يرون 
الرجوع إليه 4# في كل حل» وقد نقل النبهاني عن كتاب (العهود المحمدية) للشعراني قوله 
نصيحة لمن رغب في المجاورة في أحد الحرمين: (فإن كان من أهل الصفاء فليشاوره 4# في كل 
مسألة فيها رأي أو قياس ويفعل ما أشار به ي بشرط أن يسمع لفظه بي صر يجحا بقظة)“ 

وهذا نراهم يعظمون رؤية رسول الله 4 بقظة أو مناماء ويلتمسون كل الوسائل 
لتحصيلهاء ومن همها كثرة الصلاة والسلام عليه» والتي تؤدي بالقلب إلى الاشتغال به 
اشتغالا كليا يطغى على الروح والجسد» وحينها تعصل الرؤية بكل اللطائف.. 

وقد بين الشيخ علي جمعة حقيقة الرؤية» وعدم استحالتها عقلا ونقلاء فقال: (ورؤيته 
ي لا تعدو إلا أن تكون انكشاقًا للولي عن حاله الذي هو في قبره بي بقظة» وهذا لا ینکره 
العقل» ويؤيده النقل .. وقد تكون الرؤية رؤية صورة النبي ك الحقيقية بمعنى أن النبي ي في 
مكانه ني روضته الشريف» والرائي رآى صورته الشريفة» وتسمى صورة من عام ا مخال» وذلك 
ينتج من كثرة المحبة والتفكير في شخصه الشريف ۶ فالإنسان قد تتعدد صورته بتعدد 
الأسطح العاكسة كالمرايا وغيرها)“ 

بل إن السيوطي يذهب إلى أبعد من ذلك» فيقول ‏ بعد إيراده للنصوص الواردة في هذا 


)١(‏ لا أقصد كل الصوفيةء لأن منهم من بالغ في التأثر بمنتتجات السنة المذهبية حرصا على ألا يصنف 
خارجها. 

(۲( النبهاني» سعادة الدارين» ص ٤٤٠١‏ . 

(۳) انظر کتابه: البیان القويم لتصحيح بعض المفاهيم» دار السندس للتراث الإسلامي. 


A 


المجال.: (فحصل من مجموع هذه النقول والأحاديث أن النبي #۶ حي بجسده وروحه» وأنه 
يتصرف ويسير حيث شاء في أقطار الأرض وني الملكوت» وهو بميئته التي كان عليها قبل وفاته 
م يتبدل منه شيء» وآنه مغيب عن الأبصار كا غيبت الملائكة مع كونهم أحياء بأجسادهم» فإذا 
أراد الله رفع ا لحجاب عمن أراد كرامته رآه على هيئته التي هو عليها لا مانع من ذلك ولا داعي 
إلى التخصيص برؤية المغال)“ 

ومن الأحاديث التي يمكن الاستدلال بها على هذا قوله 4: (من رآني في المنام فسيراني 
في اليقظة ولا يتمثل الشيطان بي)“ 

فقوله : (فسيراني في اليقظة) تدل على إمكان رؤيته ني حياته» وتخصيص اليقظة بيوم 
القيامة بعيد» لأمرين: 

الأول: أن أمته ك ستراه يوم القيامة من رآه ني المنام ومن لم يره. 

الثاني: أن الحديث ل يقيد اليقظة بيوم القيامة» وهذا التخصيص بغير خصص تكم 
ومغانكة. 

بناء على هذاء فقد اهتم الصوفية بمذه المسألةء ولفوا في تقريرها والبرهنة عليها كتبا منها 
كتاب السيوطي المعنون ب (تنوير الحلك في إمكان رؤية النبي والملك)» والذي قال في مقدمته: 
(فقد كثر السؤال عن رؤية أرباب الأحوال للنبي ۶ ني اليقظة» وأن طائفة من أهل العصر ممن 
لا قدم هم في العلم بالغوا في إنكار ذلك والتعجب منه» وادعوا آنه مستحيل» فألفت هذه 
الكراسة في ذلك وسميتها (تنوير الحلك في إمكان رؤية النبي والملك) 

وقد ساق النفراوي المالكي أسماء من قال بهذا من العلماء وأدلتهم عليهاء فقال: ( يجوز 
رؤيته 5 في اليقظة والمنام باتفاق الحفاظ وإن| اختلفوا هل يرى الرائي ذاته الشريفة حقيقة أو 


(1) تنوير الحلك في إمكان رؤية النبي والملك. 
(۲( رواه البخاري» وأبو داود. 


۲٤ 


يرى مثالا يجحكيهاء فذهب إلى الأول جاعة وذهب إلى الثاني: الغزاليء والقراني» واليافعي» 
وآخرون» واحتج الأولون بأنه سراج المدايةء ونور الهدى» وشمس المعارف كا يرى النور 
والسراج والشمس من بعد» والمرئي جرم الشمس بأعراضه فكذلك البدن الشريف» فلا تفارق 
ذاته القبر الشريف» بل يخرق الله ا لحجب للرائي ويزيل الموانع حتى يراه كل راء ولو من المشرق 
والمغرب» أو تجعل الحجب شفافة لا تحجب ما وراءهاء والذي جزم به القرافي أن رؤياه منامًا 
إدراك بجزء لم تحله آفة النوم من القلب فهو بعين البصيرة لا بعين البصر بدليل أنه قد يراه 
الأعمى. وقد حكى ابن أبي جمرة وجماعة م رأوا النبي ك يقظة. وروي: (من رآني مناما 
فسيراني يقظة)» ومنكر ذلك عحروم؛ لآنه إن كان من يكذب بكرامات الأولياء فالبحث معه 
ساقط لتكذيبه ما أثبتته السنة أشار إلى جميع ذلك شيخ مشايخنا اللقاني في شرح جوهرة 
التوحيد)٠‏ 

وقال الساحلي في (بغية السالك) بعدما ذكر طبقات الناس في انطباع صورته الشريفة 
في نفوسهم: (ووراء هذا ما هو أعلى درجة منه» وهو أن يراه بعين رأسه عيانا في عام ا لجس 
ولا تنكر هذاء فقد يكرم الله من يشاء من عباده يإقامة صورته الكريمة له حتى يشاهدهاء وهذا 
من جائز الكرامات التي یتحف الله ہا أو لياءه)“ 

وقال مبينا دور الصلاة على رسول الله 4 في حصول ذلك التواصل المقدس مع رسول 
الله 4 : (حدثني أبي قال:حدثني شيخي أبو القاسم المريد قال: (كان من جلة أصحابي الذين 
آخذوا عني رجل يقال له بو عبد الله بن الخطيب بلغ بكثرة الصلاة على النبي جال درجة القرب 
منه واتصال مواصلته» حتى أن الفقيهين المحدثين كانا إذا اختلفا ني الحديث من أحاديث الي 


بي فقال آحدهما: هو صحيح» وقال الآخر : هو ضعيف. أتيا ( إلى أبي ) عبد الله بن ا لخطيب» 


)١(‏ الفواكه الدواني. 
NEARER)‏ 


فيرغبان منه أن يسأل النبي ي عن الحديث المختلف فيه» ثم إنه إذا نام رأى النبي» فيسأله عن 
ذلك الحديث» فيقول له: إما نعم آنا قلته» وإما لم أقله .. فيعرفه بذلك» فيفيدهما ذلك قوة ظن 
لا علم من صدق أبي عبد الله بن الخطيب» واشتهر من حاله في العدالة.. وهذا وإن لم يفد قطعاء 
فلا يقصر عن تغليب الظن» وكان بحيث لا يتصرف في أمر إلا عن إذن النبي ٠)‏ 

بل ذكر ۔ فوق ذلك ۔ ما كنا قد أشرنا إليه من أن هذا النوع من العلاقة برسول الله جا 
أعظم من أن ينحصر في صحابته» فقال: (وحدثني أبي عن شيخه أي القاسم عن شيخه بي 
عمران آنه قال في حكاية طويلة: (آيظن آصحاب عمد ي آنہم اختصوا به من دوننا؟ والله 
لآزاحمنهم فيه حتى يعلموا أنهم قد خلفوا بعدهم رجالا) 

ثم علق على ذلك بقوله: (وهذا إشارة لتمكن وصلته به» بكثرة ذكره» والعكوف على 
حبه) 

وما ذكره الساحلي عن أبي عمران هو نفس ما ذكره الغزالي في الإحياء منسوبا إلى أي 
مسلم الخولاني حیث یقول: (وکان أبو مسلم الخولاني قد علق سوطافي مسجد بیته ځوف به 
نفسه» وكان يقول لنفسه: (قومي» فوالله لأزحفن بك زحفاء حتى يكون الكلل منك لا مني)» 
فإذا دخلت الفترة تناول سوطه وضرب به ساقه. ويقول: آنت أولى بالضرب من دابتي» وکان 
يقول: آيظن أصحاب عمد 4 أن یستأثروا به دونناء کلاء والله لنزاحمنهم عليه زحاما حتی 
يعلموا نهم قد خلفوا وراءهم رجالا)“ 

في مقابل هذا الانفتاح العظيم على التواصل مع رسول الله بء والذي تدل عليه الأدلة 
العقلية والنقلية نجد جمودا خطرا من أصحاب السنة المذهبية» والذين يتعاملون بنظرة مادية 
مع هذه المسألة متجاهلين أن مبنى الإيمان على الغيبية والقدرة المطلقة لله.. ولذلك لا يسال 


(۱) بغية السالك للساحلي: .۲٤۹/۱‏ 


۳٦ 


المؤمن عن الكيفية ما دام قد تقرر في العقل الإمكان. 

ومن الأمثلة على جمود أصحاب السنة المذهبية في هذه المسألة ما قاله الشيخ عبدالعزيز 
بن باز عند حديثه عن (حكم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف): (بعضهم يظن أن رسول الله 
#5 يحضر المولد ؛ وذايقومون له حَيّن ومر خبين» وهذا من أعظم الباطل وأقبح الجهلء» فإن 
الرسول 4# لا جرج من قبره قبل يوم القيامة» ولا يتصل بأحد من الناس» ولا يضر 
اجتماعاتہم» بل هو مقيم في قبره إلى يوم القيامة» وروحه في أعلى عليين عند ربه في دار الكرامة» 
کا قال الله تعالى ني سورة المؤمنون: فلكم بَعْدَ ذلك يشون ثم نكم يوم القَيامَة بْعَُونَ) 
(المؤمنون:١٠- »)١١‏ وقال النبي : (أنا سيد ولد آدم يوم القيامة» وأول من ينشق عنه 
القبر.وأول شافع وأول مشفع)” عليه من ربه أفضل الصلاة والسلام. فهذه الآية الكريمة 
والحديث الشريف وما جاء في معناما من الآيات والأحاديث» كلها تدل على أن النبي ي 
وغيره من الآموات إن بخرجون من قبورهم يوم القيامة) 

وما ذكره ابن باز من الأدلة عجيب» فلا أحد يجادل في وفاة رسول الله ي ولا في كونه 
أول من ينشق عنه القبر. . ولكن ذلك لا يعني عدم تواصله ي مع آمته» وقد خر تي أنه رأى 
الآنبياءء وصلى بهم» وأخبر عن حياتهم» وهم في قبورهم. 

ولست أدري ما الذي يضر ابن باز أن يستشعر المؤمنون في مجالسهم حضور رسول الله 
ايء ويتنعمون بذلك الحضور,» وتتلى قلوبهم هفة وشوقا له ¥. 

لكن أهل هذه السنة لا يفقهون هذه المعاني الحليلةء ولا يستشعرونهماء لأن التدين الذي 
يؤمنون به تدين لا يتجاوز الظواهر والسطحيات» ولذلك يقصرون علاقتهم برسول الله ي 
على تلك الظواهر والسطحيات. 


وليت الأمر اقتصر على هؤلاء المعاصرين» بل نجد للأسف من المتقدمين» ومن الذين 


(۱) رواه مسلم. 


۳۷ 


تمتلى بكتبهم رفوف مكتباتنا ‏ من يردد أمثال هذه الكلهات» فقد قال القرطبي: (وهذا القول 
يدرك فساده بأوائل العقول» ويلزم عليه آلا يراه أحد إلا على صورته التي مات عليهاء وأن لا 
يراه رائیان في آن واحد في مکانين ون يحيا الآن» ويخرج من قبره ويمشى في الأسواق ويخاطب 
الناس ويخاطبوه» ویلزم من ذلك آن يخلو قېره من جسده فلا يبقی في قبره منه شيء فیزار جرد 
القبر ويسلم على غائب» لأنه جائز أن يرى في الليل والنهار مع اتصال الآوقات على حقيقته في 
غیر قبره» وهذہ جھالات لا یلتزم بها من له آدنی مسكة من عقل)٠‏ 

وكل هذه الإلزامات لا مبرر هاء بل لو آنا طبقنا ما قاله على العوا م الخيبية لانتفى الإيمان 
اء لأن أحكام عالم الغيب ليست كأحكام عام الشهادة» بل إن الفيزياء الحديثة تنفى الكثير من 
التصورات التي نتوهمها عن عالم الشهادة نفسه. 

فکون الشيء في مکانین في وقت واحد لم يعد مستحیلا کا کان يتصور في الفيزياء 
القديمة» والتي اعتمد عليها القرطبي في تلك الدعاوى التي ادعاها. 

وبهذا يمكن تفسير ما ورد في النصوص المقدسة من أن ملك الموت يقوم بقبض آرواح 
خلق كثيرين وني أماكن متعددة في نفس الوقت.. فذلك ليس مستغربا عقلا» وقد دل عليه 
النقل. 

ومثل القرطبي نجد ابن تيمية الذي لم يكتف بدعوى الاستحالة التي ذكرها القرطبي» 
بل حاول أن يجد ها تفسيرا كعادته» والتفسير هو أن الذي تمثل هو الشيطان» مع أن الحديث 
الصحيح يذكر استحالة تمثل الشيطان برسول الله 4. 

يقول ابن تيمية: (والضلال من آهل القبلة يرون من بعظمونه: إما النبي ك وإما غيره 
من الأنبياء يقظة» ويخاطبهم ويخاطبونه» وقد يستفتونه ويسألونه عن أحاديث فيجيبهم» ومنهم 
من يخيل إليه أن الحجرة قد انشقت وخرج منها النبي #۶ وعانقه وصاحباه» ومنهم من يخيل 


(۱) نقلاعن فتح الباري (۱۲/ )۳۸٤‏ . 


۳۸ 


إليه آنه رفع صوته بالسلام حتى وصل مسيرة آيام وإلى مان بعد .. وهذا موجود عند خلق 
کثير» کا هو موجود عند النصارى وا مش ركين» لكن كثير من الناس يكذب ذاء وكثير منهم 
إذا صدق به يظنه أنه من الآيات الإلميةء ون الذي رأى ذلك رآه لصلاحه ودينه» ولم يعلم أنه 
من الشيطان» وأنه بحسب قلة علم الرجل يضله الشيطان» ومن كان أقل علا قال له ما يعلم 
آنه حالف للشريعة خلافا ظاهرا» ومن عنده علم منها لا يقول له ما يعلم آنه خالف للشريعة 
ولا مفيدا فائدة في دينه» بل يضله عن بعض ما كان يعرفه»ء فإن هذا فعل الشياطين» وهو إن 
ظن أنه قد استفاد شيئا فالذي خسره من دينه أكثر» وهذا لم يقل قط أحد من الصحابة : إن 
ا لخضر آتاه» ولا موسی ولا عیسى» ولا آنه سمع رد النبي ۶ وابن عمر کان يسلم إذا قدم من 
سفر ولم يقل قط آنه يسمع الرد» وكذلك التابعون وتابعوهم» وإنها حدث هذا من بعض 
المتأخرين ممن قل علمه بالتوحيد والسنة» فأضله الشيطان كا أضل النصارى في أمور لقلة 
علمهم بيا جاء به المسيح ومن قبله من الأنبياء عليهم السلام)“ 

ولم يكتف أصحاب السنة المذهبية بقطع التواصل مع رسول الله ي من هذا الباب» بل 


نراهم يقطعون كل باب حتى باب الرؤية المناميةء فيقصر ونما على صحابة رسول الله ب دون 


غيرهم من أفراد الأمة. 
ومن الأمثلة على ذلك ما قاله الشيخ ابن جبرين عندما سثل: (هل يمكن رؤية الرسول 
ي في المنام؟ وما علامة صحة ذلك؟) 


فأجاب بقوله: (وردت أحاديث كثيرة كا في صحيح البخاري في كتاب التعبير باب: 
(من رأى النبي 4 في المنام) .. وظاهره اختصاص الرؤيا الصحيحة بمن كان يعرف صورته 
وهم الصحابة الذين رأوه في حياته» آما التابعون ومن بعدهم فإن رؤيتهم له لا تدل على الرؤية 
الصحيحة» حيث أنهم ما رأوه في اليقظة» ولا عرفوا صورته مقابلة» فيمكن أن يكون المرئي 


(۱) مجموع الفتاوى: ۷ "A-4‏ 


۳۹ 


شبيهاً به على غير صورته الحقيقية» ولا مانع من تشبه الشيطان بغيره وزعمه أنه حمد ٠)4‏ 

بعد هذاء فإننا لا ننكر آنه قد يقع بعض الاستغلال الخاطئ لرؤية رسول الله بء وآنه 
قد يوجد بعض المدعين الذين يشوهون هذا المعنى.. لكن ذلك لا يعني أن نسد هذا الباب من 
الفضل الإهي عن أآمة رسول الله ي لنقطع صلتها به» أو لنجعل صلتها به محصورة في دوائر 
محدودة ضيقة هي أقرب إلى الوهم منها إلى الحقيقة. 

اعتبار التوسل برسول الله ت شركا: 

مع أن التوسل في حقيقته ليس سوى استشعار بأن لرسول الله بي مكانة عند الله تجعله 
يستطيع أن يمد بالعون من مد يده إليه.. ويغيث من استغاثه.. ويشفع فيمن طلب منه أن يشفع 
0 

ومع أن هذا من الحقاتق المقررة في القرآن الكريم إلا أن أصحاب السنة المذهبية شاغبوا 
فيها إلى درجة اعتبار القائلين بهذا مشر كين شر كا جليا تحل به دماؤهم وأمواهم وأعراضهم. 

ومن الأمثلة على ذلك ما كتبه الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ تعليقا على بعض 
الآبيات في البردة» واعتبارها شركا: (بلغنا من نحو سنتين اشتغالكم ببردة البوصيري» وفيها 
من الشرك الأكبر ما لا يخفى» من ذلك قوله: (يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك) إلى آخر 
الأبيات» التي فيها طلب ثواب الدار الآخرة من النبي بي وحده» وكونه 4 أفضل الأنبياء لا 
یلزم آن بختص دونمم بأمر ہی الله عنه عباده عموما» وخصوصاء بل هو مأمور أن ینهی عنه» 
ويتبرأً منه» كا تبرأً منه المسيح بن مريم في الآيات في آخر سورة المائدة» وكا تبرت منه الملائكة 
في الآيات التي في سورة سباً.. وأما اللياذ: فهو كالعياذء سواء» فالعياذ لدفع الشر» واللياذ جحلب 


الخبر» وحكى الإمام أ مد وغيره الإجاع على أنه لا يجوز العياذ إلا بالله» وأسمائه» وصفاته» وأما 


(۱) فتاوی في الرؤی» لابن جبرين. 


العياذ بغبره: فشرك ولا فرق)“ 

ولست أدري كيف ينكرون هذاء وهم يقرؤون ني القرآن الكريم الأدلة الكثيرة المثبتة 
للشفاعة والمئبتة قبل ذلك للوسائط» كقوله تعالى: # وما تَقَمُوا إلا أن أعْتَاهُم الله وَرَسولة مِنْ 
فضله € [التوبة: ٤‏ ۷]» وقال عن سليمان عليه السلام: # هدا عَطًَا طاتا امن ¿ أو اميك بعَيرٍ 
ساب [ص: ۳۹] 

بل ورد في كتب السنة التي يعتمدونا ما يدل على آن رسول الله ۶ سیکون ملاذا يوم 
القيامة للخلائق جميعا يطلبون منه أن يشفع هم عند الله ففي الحديث الوارد في الصحيحين 
وغير هما عن جماعة من الصحابة: ( فيتون» فيقولون: يا محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياى 
غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر» فاشفع لنا لى ربك» آلا تری ما نحن فیه ؟ آلا تری ما 
قد بلغنا ؟ فقوم فآتي تحت العرش» فأقع ساجداً لربي عز وجل» ثم يفتح الله عل ويلهمني من 
حامده» وحسن الثناء ليه ما لم يفتحه على أحد قبلي» فيقال: يا محمد ارفع رأسك» سل تعطه» 
اشفع تشفع» فأقول: يا رب أمتي أمتي» فيقال ك أدخل من أمتك من لا حساب عليه من الباب 
الأيمن من أبواب الجنة» وهم شركاء الناس فيا سواه من الأبواب) 

ولست أدري كيف يعتبرون الاستغاثة برسول الله ي يوم القيامة» واللجوء إليه إيمانا 
وتسلي|ء في نفس الوقت الذي يعتبرون اللجوء إليه في الدنيا شر كا وكفرا. 

وهل أن رسول الله ي له وجود يوم القيامة» ولیس له وجود الآن؟ 

أو أن مكانته عند الله» والتي تؤهله للشفاعةء مؤجلة إلى يوم القيامةء أما في هذه الدنياء 
فلا مكانة له؟ 

والأخطر من ذلك كله هو كيفية استحالة القضية الواحدة إلى إيمان من جهةء وإلى شرك 


من جهة أخرى.. وهذا من أعجب العجب الذي يقع فيه أصحاب السنة المذهبية. 


(۱) رسائل وفتاوى الشيخ عبد الر من بن حسن بن محمد عبد الوهاب: /١‏ ۸۲. 


ك 


إذ آم يعتبرون لجوء الخلق إلى رسول الله بء ومد يدم إليه في الآخرة إيمانا وتسلياء 
في نفس الوقت الذي يعتبرون مد آيدهم إليه في الدنیا شر کا.. مع آنه لو كان ذلك شرکاء لكان 
في الآخرة أكبر لأن الخلق في ذلك الموقف عاينوا أهوال القيامة» وانكشفت الحقائق أمامهم 
ري العين. 

بالإضافة إلى هذاء فقد ورد في الأحاديث الكثيرة ما يدل على لجوء الصحابة إلى رسول 
الله 4# ليس لأجل آمر دينهم فقطء بل لأمور دنياهم أيضاء فكان رسول الله 4# يجيب 
دعواتهم.. بل حضهم على التوسل به لتحقيقها. 

بل ورد في القرآن الكريم الأوامر الإهية تدعو إلى استثار هذه الناحية من رسول الله 4 
والاستفادة منهاء قال تعالى: # ولو اَم إِذ ظَلَمُوا سهم غو قاروا اله واس 4 
RCS NE E‏ 

وبناء على هذا كان التوسل برسول الله 4# نوعا من الحضور معه» والشعور بمعیته» وله 
تأثير كبير في ربط القلب بمحبته» وهو السبيل الصحيح لسلوك سنته. 

لكن أصحاب السنة المذهبية حرموا الأمة من الاستفادة من هذه المعاني الجليلة حين 
اعتبروا كل ذلك شر كا وضلالة» وأولوا كل ما ورد ني ذلك من النصوص.» أو كذبوهامع ورود 
الأدلة الكثرة على صحتها. 

ومن أمثلة تلك المواقف موقف ابن تيمية الذي راح في هذا امحل كغيره من المحال 
التي لا تتناسب مع منهجه ۔ يطلق أيقونته المعهودة في تكذيب النصوص التي لا تتناسب مع 
هواه الأموي» فقال في كتابه الذي خحصصه هذا الغرض (قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة): 


(السؤال به» فهذا ججوّزه طائفة من الناس» ونقل في ذلك آثار عن بعض السلف» وهو موجود 
عنه حديث ثابت قد يظن أن هم فيه حجة» إلا حديث الأعمى الذي علّمه أن يقول: (أسألك 


Al 


وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة)» وحديث الأعمى لا حجة هم فيه» فإنه صريح في أنه 
E‏ 
يقول: (اللهم س شَفعه فيّ) و هذا رد الله عليه بصره لما دعا له النبي ي وكان ذلك مما يعد من 
آيات النبي 4 ولو توسل غيره من العميان الذين م يدع هم النبي #۶ بالسؤال به لم تكن حاهم 
کحاله)0 

وب آنا رددنا على هذا بتفصيل في كتابنا [شيخ الإسلام في قفص الاتهام]ء وذكرنا الكثير 
من الأدلة على تهافت ما ذكره ابن تيمية من عدم صحة ما ورد في هذه المسألة من نصوص» 
فسنكتفي هنا بالرد على ما ذكره من ارتباط التوسل بحياته ¥» وقصر ذلك على صحابته دون 
غيرهم من آفراد الأمة» وهو قول يفضي إلى قطع صلة الأمة بنبيها كا ذكرنا ذلك سابقا. 

والرد على هذا أولا. بأن موت رسول الله #4 لا يغاير حياته إلا في ناحية واحدة» وهي 
انقطاع الوحي» آما ما عداه فإن حياته ل تي لاشك فيهاء بل تدل عليها كل الأدلة.. فإن كان 
الشهداء وهم أدنی بآلاف آلاف الدرجات من رسول الله ب قد نفی الله موتہم» ونہی عن 
اعتقاد ذلك» فقال تعالى:# ولا سن الذِينَ فوا ني سيل اله آَموَاتاً بل ايء عن بم 
ع کارا ا 0 ر هو الاو و الارن وان؟ 

ثم إن رسول الله 4۶ أخبر بأن أعمال أمته تعرض عليه» وأنه يدعو هم» فقال 4¥:( حياتي 
خير لکم تحدثون ويحدث لکم» فإِذا آنا مت كانت وفاتي خيرا لكم» تعرض علي أعمالكم فإن 
ربت خیرا مدت الله تعالی وإن ریت شرا استغفرت لكم)“ 

فإن شك في هذا الحدیث» فقد قال تعاى:# وَفُل اعمَلوا فَسَرَى الله عَمَلَكّمْ وَرَسُوله 
وَالُومنون وَسَارَدون إل عَالم اليب وَالسَهّاد د فينيشكم با كْسَمْ تَعْمَلونَ (التوبة:٥١٠)‏ 


)٠١١ /١ قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة‎ )١( 


(۲( رواه ابن سعد عن بکر بن عبد الله مرسلا. 


فإن قيل: بأن هذه رؤية وليست دعاء أو شفاعة» فنقول: إن كان الله تعالى أخبر بدعوة 
الملائكة۔ عليهم السلام E‏ ا ا ا 
SS‏ 
ابوا وَاتبَعُوا سَبيَكَ وَقَهِمْ عَدَابَ اججيم) (غافر :۷)ء فإن كان هذا مع حلة العرش» فكيف 
برسول الله » ومع آمته التي كلف اء وهو أحرص الخلق عليها؟ 

وقد أخبر ل أن أع|ال الأحياء تعرض على الأموات من الأقرباء والعشائر في البرزخ» 
فقال :إن أعالکم تعرض على أقاربکم وعشائ رکم من الأموات» فإن کان خير استبشر ا 
بە» وإن کان غیر ذلك قالوا: اللھم لا تقتھم حتی تہدہم کا هدیتنا)“ 

فإن جاز هذا للعشائر والآقارب» وهم أفراد من الأمة» فكيف لا يجوز لرسول الله ج 
وهو أحن على أمته من آبائهم وأمهاتمم وقد قال تعالى: التي اول بالُوْميِنَ مِن انمه 
اواج اهادي (الأحزاب:٦)‏ 

e aS 
حیاته» وعدم التأثیر بعد موته. . لأن المؤمن يدرك أن الله هو الفاعل والمؤثر مطلقا .. وأن دور‎ 
رسول الله 4 هو الوساطة.. أي أنه وسيلة للفضل الإهي.. ولذلك فإن هذه اللفظة وحدها‎ 
[الوسيلة] تدل كل عاقل على التوحيد الحقيقي الذي تدل عليه السنة النبوية.. لا التوحيد الذي‎ 
يدعو إليه أصحاب السنة المذهبية.‎ 

الحكم ببدعية جميع مظاهر الارتباط الشعوري برسول الله لللي: 

مع أن النصوص الكثيرة تدل على أن العلاقة برسول الله 4 لا تقتصر فقط على الجانب 
التشريعي» بل تتعداه إلى تلك المشاعر العاطفية العميقة» والتي قد تفرز من السلوكات ما لا 


(۱) رواه أحمد والطيالسى. 


يمكن الحكم عليه بالضلالة أو البدعة باعتباره إفرازا طبيعيا لتلك المحبة والأشواق العظيمة 
إلا ننا نجد أصحاب السنة المذهبية يغضون الطرف عن كل تلك النصوص» وي ملونهاء ولا 
مهتمون بهاء بل يعتبرون السنة في الجفاء لرسول الله بء والبدعة في كل السلوكات التي ترشح 
عن المحبةء وتنبع من الشوق. 

وهذا نجد عل| كبيرا من أعلام السنة المذهبية» كابن تيمية» يقف مواقف سلبية من زيارة 
قبر رسول الله 4.. بل يحاول بكل ما وتي من أسلحة التبديع والتضليل أن يحول من زيارته 
والتي تحن ها القلوب» إلى معصية من المعاصي» بل بدعة من البدع» مع أن ذلك ما تعارفت 
عليه الأمة الإسلامية سلفها وخلفهاء بل ما تعارفت عليه الأمم من قبلها حتى لا تنقطع صلتها 
بمن ترجع إليهم في شؤون دينها ودنياهاء وحتى لا تزول آثارهم التي تدل عليهم. 

وقد ذكر ابن تيمية هذه المسألة في مواضع كثيرة من كتبه» ومنها فتواه لمن سأله عن قوله 
: (من زار قبري وجبت له شفاعتي)» و(من زار البيت ولم يزرني فقد جفاني)» وهل زيارة 
النبي 4 على وجه الاستحباب أو لا؟ 

فأجاب: (أمّا قوله: (مَّن زار قبري وجبت له شفاعتي) فهذا الحديث رواه الدارقطني ۔ 
في قيل ۔ بإسناد ضعيف» وهذا ذكره غير واحد من الموضوعات» ولم يروه أحد من أهل الكتب 
المعتمد عليها من كتب الصحاح والسنن والمسانيدء وأمّا ا لحديث الآخر قوله: (مَن حج البيت 
ولم يزرني فقد جفاني)» فهذا م يروه أحد من آهل العلم بالحديث» بل هو موضوع على رسول 
الله ب ومعناه خالف للإجحماع» فإن جفاء الرسول ب من الكبائر.. وأمّا زيارته فليست واجبة 
باتفاق المسلمين» بل ليس فيها أمر في الكتاب ولا في السنةء وإن| الأمر الموجود في الكتاب 
والسنة بالصلاة عليه والتسليم. وأكثر ما اعتمده العلماء في الزيارة قوله في الحديث الذي رواه 


أبو داود: (ما من مسلم يسلّم عللّ» إلا رد الله عل روحي حتى أرد عليه السلام)٠‏ 


(۱) مجموع الفتاوی: ۲۷/ .٠٠١‏ 


بل إن الأمر وصل به إلى هذا الجفاء الذي عبر عنه بقوله: ( أن إتيان مسجد رسول الله 
وقصد ذلك والسفر لذلك آولى من إتيان قبره لو كانت الحجرة مفتوحة والسفر إليه بإجماع 
المسلمين. فإن الصحابة كانوا يآتون مسجده في اليوم والليلة مس مرات والحجرة إلى جانب 
الملسجد ل يدخلها أحد منهم لأنهم قد علموا آنه نهاهم أن يتخذوا القبور مساجد وأن يتخذوا 
قبره عيدا أو وثنا.. وكذلك قد علموا أن صلاتہم وسلامهم عليه في المسجد أولى من عند قبره. 
وكل من يسافر للزيارة فسفره إنا يكون إلى المسجد سواء قصد ذلك أو لم يقصده والسفر إلى 
مسجد مستحب بالنص والإجاع)٠‏ 

وقال: (لو کان قبر نبینا یزار كا تزار القبور لكان أهل مدينته أحق الناس بذلك ک| أن 
آهل كل مدينة أحق بزيارة من عندهم من الصالحين فلا اتفق السلف وآئمة الدين على أن آهل 
مدینته لا يزورون قبره بل ولا يقفون عنده للسلام إذا دخلوا المسجد وخرجوا وإن لم يسمى 
هذا زيارة» بل يكره هم ذلك عند غير السفر!! كا ذكر ذلك مالك وبين أن ذلك من البدع التي 
م يكن صدر هذه الأمة يفعلونه علم أن من جعل زيارة قبره مشروعة كزيارة قبر غيره فقد 
خالف إجاع المسلمين)“ 

وقال في (الرد على الآخنائي): (وهذا كان الصحابة في عهد الخلفاء الراشدين إذا دخلوا 
المسجد.. لم يكونوا يذهبون إلى ناحية القبر فيزورونه هناك ولا يقفون خارج الحجرة كا ۾ 
يكونوا يدخلون الحجرة أيضا لزيارة قبره .. ولا كانوا أيضا يآتون من بيوتهم لمجرد زيارة قبره 
4 بل هذا من البدع التي أنكرها الأئمة والعلماء وإن كان الزائر ليس مقصوده إلا الصلاة 
والسلام عليه وبينوا أن السلف ل يفعلوها)“ 


(۱) مجموع الفتاوی (۲۷/ .)۳٠۹‏ 
(۲) مجموع الفتاوی ۲۷/ .۲٤۳‏ 


(۳) الرد على الأخنائي ص .۳۸١‏ 


وقال في نفس الكتاب: (ومعلوم أن أهل المدينة لا يكره هم زيارة قبور هل البقيع 
وشهداء أحد وغيرهم ... ولكن قبر النبي ي خحص بالمنع شرعا وحسا كا دفن في الحجرة 
ومنع الناس من زيارة قبره من الحجرة كا تزار سائر القبور فيصل الزائر إلى عند القبر» وقبر 
النبي ب ليس كذلك فلا تستحب هذه الزيارة في حقه ولا تمكن)٠‏ 

بل إنه م يكتف ذاء بل راح بحرم السفر لزيارة رسول الله » ويعتبره بدعة» ويحرم 
قصر الصلاة لمن فعل هذاء وكأن الذي يريد أن يزور رسول الله بي يريد أن يفعل معصية. 

وقد أفتى الفتاوى الكثيرة في ذلك» منها قوله: (وأما إذا كان قصده بالسفر زيارة قبر 
النبي دون الصلاة في مسجده» فهذه المسألة فيها خلاف» فالذي عليه الأئمة وأكثر العلاء أن 
هذا غير مشروع ولا مأمور به» لقوله 4: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام 
ومسجدي هذا والمسجد الأقصى ٠)‏ 

ومنها قوله في (مجموع الفتاوى): (السفر إلى زيارة قبور الأنبياء والصالحين بدعة | 
يفعلها أحد من الصحابة ولا التابعين ولا أمر ما رسول الله» ولا استحب ذلك أحد من أئمة 
السلمين فمن اعتقد ذلك عبادة وفعلها فهو خالف للسنة ولإجاع الأئمة)“ 

ومنها قوله في تبديع أشواق المسلمين لزيارة رسول الله #۶ عند الهم بالحج: (حتى أن 
أحدهم إذا أراد ا لحج لم يكن أكثر همه الفرض الذي فرضه الله عليه وهو حج بيت الله الحرام» 
وهو شعار الحنيفية ملة إبراهيم إمام آهل دين الله بل يقصد المدينة. ولا يقصد ما رغب فيه النبي 
من الصلاة في مسجده .. بل یقصد من زیارة قبره آو قبر غیره ما لم یمر الله به ورسوله ولا 


فعله أصحابه ولا استحسنه أئمة الدين. وربا كان مقصوده بالحج من زيارة قبره أكثر من 


(۱) الرد على الآخنائی ص .۳۸١‏ 
(۲) الفتاوی الکبری .٠٤١١ /٥‏ 


(۳) مجموع الفتاوی ۲۷/ ۲۲۰. 


مقصوده با لحج وربا سوى بين القصدين وكل هذا ضلال عن الدين باتفاق المسلمين بل نفس 
السفر لزيارة قبر من القبور - قبر نبي أو غيره - منهي عنه عند جمهور العلماء حتى أنم لا 
يجوزون قصد الصلاة فيه بناء على أنه سفر معصية.. وكل حديث يروى في زيارة القبر فهو 
ضعيف بل موضوع)٠‏ 

وقد حصل بسبب فتاواه في ذلك فتنة عظيمة في الأمة لا نزال نعيشها آثارها إلى الآنء 
قال الحافظ ابن حجر يشير إلى ذلك: (والحاصل أنهم لزموا ابن تيمية بتحريم شد الرحل إلى 
زيارة قبر سيدنا رسول الله 4¥.. وهي من أبشع المسائل المنقولة عن ابن تيمية)“ 

وقال الحافظ أبو زرعة العراقي في بعض أجوبته المساة ( الأجوبة المرضية عن الأسئلة 
ا ملكية) عند الكلام على المسائل التي انفرد ابن تيمية ما (وما أبشع مسألتي ابن تيمية في الطلاق 
والزيارة» وقد رد عليه فيه معاً الشيخ تقي الدين السبكي» وأفرد ذلك بالتصنيف فأجاد 
وأحسن)*^ 

وقال في (طرح التثريب): (وللشيخ تقي الدين ابن تيمية هنا كلام بشع عجيب يتضمن 
منع شد الرحل للزيارة» وأنه ليس من القرب» بل بضد ذلك» ورد عليه الشيخ تقي الدين 
السبكي في شفاء السقام فشفى صدور قوم مؤمنين)* 

وذكر الحافظ العلائي المسائل التي انفرد بها ابن تيمية» ومنها هذه المسألة» فقال: (ومنها 
أن إنشاء السفر لزيارة نبينا بك معصية لا تقصر فيها الصلاةء وبالغ في ذلك ول يقل به أحد من 
ا 


(۱) مجموع الفتاوی )٥٠۱۹ /٤(‏ 
(۲) فتح الباري: .)٦١ /٥(‏ 
(۳) الأجوبة المرضية عن الأسئلة المكية ص٦۸-۹٩.‏ 


) ٤۳ /٦( طرح التثریب‎ )٤( 


هذا نموذج من النماذج وإلا فإن ابن تيمية ومدرسته وأعلام السنة المذهبية لم يتركوا 
حبلا يربط الأمة بنبيها إلا قطعوه» وليتهم اكتفوا بقطعه» بل راحوا يتهمون الذين يمدون 
يدهم كل حين لرسول الله جي بالبدعة والضلالة والشرك وغيرها من التهم الجاهزة. 

قطع صلة الأمة بأهل بيت نبيها بي 

من الحبال الممدودة من رسول الله ي لأمته من بعده» والتي تواترت النصوص بالدلالة 
عليها حبل هل بيته عليهم السلام» والذين وردت الوصية بهم بأساليب ختلفة. 

لعل أبلغها ما ورد ني القرآن الكريم عند حديثه عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام.. 
فالله تعالى يعطي أحمية خاصة لذرية الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» ويبين أن هم مكانة كبيرة» 
لا من الجانب العاطفي فقط» وإنها من جانب العملي أيضاء باعتبار آن هم اصطفاء خاصاء 
ودورا مه) في الرسالة وحفظها والوفاء بمقتضياتعا. 

وقد ذکر الله سبحانه وتعالی سنته ني ذلك» فقال: # إن اله اصطمّى آدَم وَنوحًا وَآلّ 
راهيم آل عِمْرَانَ عل العَالنَ (۳۳) دري بَعْصَهَا مِنْ بعْضٍ وال سَمِيع عَلِية) [آل عمران: 
[Yé «TY‏ 

ومن العجيب أن يطالب عشاق آل بيت النبوة بالدليل بعد هذه الآية الكريمة» وهي 
آآوضح الواضحات.. فإن کان الله تعالی قد اصطفی آل إبراهیم وآل عمران.. وها آدنی من 
رسول الله ج بکثیر.. فکیف لا یصطفی آل بیت رسول الله ؟ 

ومثل تلك الآية الكريمة قوله تعالى عند تسميته للأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
ا مذكورين ني القرآن الكريم: ِلك حجتتا ااا إبُرَاهيم على قوم رفع دَرَجَاتِ مَنْ َشَاءٌ 
إن ربك کک عل 0۸ و وتا ل إشکاق تعقوت گلا هدیا ولوا هدیا ن فل وين 
ذريته اوو وَسَلَان وَأَيُوبَ وَيُوسفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَدَلِكَ تَجُزي الْحْسبينّ )۸٤(‏ 
وَرگریًا یی وَعِیسی ولاس کل می الصا (۸) شعي وَالَْسحَ ووس ولوصا واد 


۹۹ 


r 9ے‎ 


صتا عى َال 0 ۸) وَمِن آبائهم وَذْرياتوم خانم وَاجسيباهُم ويام إل صِرَاط 
مَستقیم (۸۷)€ [الأنعام: ۸۳ - ۸۷] 

فهذه الآيات الكريمة توضح الصلات النبسية بين الأنبياء جميعاء وتبين أن الاجتباء 
الإلهي شملهم ذا الشكل» ولا راد لاجتباء الله. 

ولم يكتف القرآن الكريم بهذا التعميم» بل ذكر تفاصيل كثيرة تدل عليه» حتى يترسخ 
في الأذهان أن اصطفاء الأنبياء فضل إمي باعتباره استمرارا للنهج الرسالي وتوحيدا لمسيرته 
حتى لا تنحرف به الطرق والمناهج. 

ومن تلك التفاصيل ما ذكره الله تعالى من اصطفائه لآل إبراهيم عليهم السلام في آيات 
متعددة» کقوله تعالی عن إبراهيم عليه السلام: ¥ وبا لَه حاف وَيَعْقوب وجعلتا في ذره 
ابوه وَالْكابَ ياء أجرَة ني ادنيا وله ني الََخرَة ل الاين 4 [العنكبوت: ۲۷] 

بل إن القرآن الكريم يذكر أن إبراهيم عليه السلام نفسه دعا الله أن يكون الخط الرسالي 
متدا في ذریته» فقال: وذ اتی راهيم رب بگلاتِ فاه َا ئي جَاعِلك لِلتّاس ماما ا 
ومن ذريّي قال لا يال عَهْدِي الَالِينَ ‏ [البقرة: ]١١١‏ 

وقد صرح القرآن الکريم بانقسام ذریته إلى حسن وظالم في قوله تعالى: «وَبَضَرَنَاه 
پاشخاق با من الصا ین (۱۱۲) وبارکتا عليه وعلى ساق ومن ذرتها عي وظًاللتفسه 


Can $ 


مين [الصافات: ۱۱۲ ]٠١۳‏ 

بل إن الله تعالى صرح بأن الأمر باق في عقبه» فقال: 3 وَجَعَلَها َة بَاقية ني عقو عَم 
يَرْجعُون# [الزخرف: ۲۸] 

بل إن الله تعالى ذكر أن إبراهيم عليه السلام - كا سأل ربه أن يجعل ذريته أئمة للناس 
- سأله أيضا أن يوفق الناس لمودتمم والاقتداء بهم» فقال - على لسان إبراهيم عليه السلام -: 


ر ا ےه هھ ووت ا و ر کو ا ر ف ا 9 
ربا ني سكنت من ذريتي بوَادِ َر ذِي رَرْع عند بيتك الحرم ربا لبقيموا الصلاة فَاجِعَل 


ت 


دة مِنَ الاس توي لبهم وَارَرْقَهُمْ مِنَ الشمَرَاتِ لَعَلَهُمْ يَشْكُرُود) [إبراهيم: ۳۷] 
ومن تلك التفاصیل ما ذکره الله تعالی من اصطفائه لآل موسی وآل هارون علیهم 
السلام» كا يشير إلى ذلك قوله تعالى ي قصة طالوت: ‏ وَقَالّ كم يمإ اي ُلك أن اكم 


9 


ت 4 3 ۰١‏ راہ ی ت ا ر س ر3 ر ہے چ کو وہ ےو لے یہہ 
التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية يا ترك آل مُوسّى وَآل هَارُون نوله الملائكة إن في ذلك 


4 


سر 


ليه كم إن نتم مُوْمنينَ# [البقرة: ٤۸‏ ۲] 

بل إننا نجد ان الله تعالی اختار هارون خا موسی عليه السلام لیکون معینا له ووزیرا 
بناء على طلب موسی» فقال: وقد اتتا مُوسَّی الْكتَابَ وَجَعَلتا مه حه هَارُون وَزِيرًا € 
[الفرقان: ]٠٠‏ 

ومن تلك التفاصيل ما ذكره الله تعالى من اصطفائه لآل يعقوب عليهم السلام» وهم 
وإن كانوا جزءا من آل إبراهيم» لكن القرآن خصهم بالذكر عند الحديث عن يوسف بن 
يعقوب عليه) السلام في قوله تعال: «وَكذَلِكَ بيك رَبك وَيَُلّمّكَ مِنْ اويل الَأَحَاديثِ 
وم نعمت عَلَيْكَ وَل آل يعقوت کا اها عل أبوَيْكَ من قبل راهيم ساق إن رَبك عليه 
حَکیم€ [یوسف: ]٦‏ 

وذكرهم عند الحديث عن زكريا عليه السلام حينا دعا الله عز وجل وطلب الذرية 
الصالحةء فقال: َب لي من لَدُنْكَ ويا )٥(‏ ري وَيَرٺ من آل يعوب وَاجعَله رب رَضِيً 
4 [مریم: 1.0[ 

ومن تلك التفاصیل ما ذكره الله تعالى من اصطفائه لآل داود عليهم السلام» والذين 
ورد ذکرهم ني قوله تعالی: # اعْمَلُوا آل داوود شَكُرَا وَقَليل مِنْ باي اكور 4 [سباً: »]١١‏ 
وقد بين القرآن الكريم أن سليمان ورث داود» فقال: ورت سلجن دَاوود4 [النمل: ]١١‏ 
وهکذا نجد حدیث الله عن اصطفائه لآل بیت أنبیائه» وإعطائهم مكانة خاصة» وهي 


سنته فیهم» ورسول الله ب أولى بذلك منهم» إن لم یکن نظیرا هم فیه» وقد قال تعالی عنه: قل 


°١ 


و 
أن 


ما كنت ٻڏعَا مِنَ الوُسل وَمَا اذرِي ماعل بي ولا کُم ِن 
مين [الأحقاف: ۹] 

لكن السنة المذهبية تعرض عن كل هذه النصوص الواضحة ني دلالتهاء والقطعية في 
ثبوتها لتعتبر أن تقديم آل الرسول على غيرهم أثر من آثار الجاهلية في تقديم آهل بيت الرؤساء 
كا نص على ذلك ابن تيمية بقوله في (منهاج السنة) - على طريقته ا لحاصة في التحايل -: (وإنا 
قال من فيه أثر جاهلية عربية أو فارسية: إن بيت الرسول أحق بالولاية. لكون العرب كانت 
في جاهليتها تقدم آهل بيت الرؤساء» وكذلك الفرس يقدمون آهل بيت الملك» فنقل عمن نقل 
عنه کلام يشير به إلى هذاء کا نقل عن أي سفيان» وصاحب هذا الرأي م يکن له غرض في 
علي» بل كان العباس عنده بحكم رأيه أولى من علي» وإن قدر آنه رجح علياء فلعلمه بن 
الإسلام يقدم الإيان والتقوى على النسب» فأراد أن مجمع بين حكم الجاهلية والإسلام)“ 

وابن تيمية بهذا القول وغيره من الأقوال الشنيعة يرمي كا كبير من النصوص التي 
يوصي فیها رسول الله 4 بآل بيته» ويعتبرهم مراجع الأمة من بعده» بل يعتبرهم صام آمنهاء 
وسفينة نجاتها كا قال #: (مثل أهل بيتي مثل سفينة نوح» من ركب فيها نجاء ومن تخلف 
عنها غرق) 

ففي الحديث المتواتر ني كتب السنةء قال 5 : (إني تركت فيكم ما إن تمسكتم ب لن 
تضلوا بعدي» الثقلين وأحدهما أكبر من الآخر: كتاب الله حبل ممدود من الساء إلى الأرض» 
وعترتي أهل بيتي. ألا وإنا لن يفترقا حتى يردا علي الحوض)“ 


وني رواية: (أا الناس. إن آنا بشر يوشك أن يأتيني رسول من ربي فأجيب. وإني تارك 


(۱) منهاج السنة النبوية (too /١(‏ 
(۲) رواه البزار» والطبراني. 
)۳( رواه ابو داود. 


o1 


فيكم الثقلين. آوهم| كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به. فحث على 
کتاب الله ورغب فيه. ثم قال: وهل بيتي. آذکر کم الله في آهل بيتي. آذکر كم الله في آهل بيتي. 
آذك رکم الله في آهل بيتي)“ 

وللأسف فإن هذا الحديث مع وروده بلفظ (كتاب الله وعترتي) ومع كثرة الروايات 
الواردة فيه بهذا المعنى استبدل بحديث آخر» وصار هو المعروف عند الناس» وهو استبدال 
(عترتي) بلفظ (سنتي) مع أنه م يرد في آي من الصحاح الست» وقد أخرج الحديث بهذا اللفظ 
مالك بن نس في موطئه ونقله مرسلا غير مسند» وأخذ عنه بعد ذلك البعض كالطبري وابن 
هشام ونقلوه مرسلا کا ورد عن مالك. 

مع العلم آنه في قانون المحدثين لا يروى الحديث إلا بأصح صيغه» هذا في حال كون 
الصيغة المروية عن مالك صحيحة باعتبار المحدثين لأا مرسلة» ولكنه للأسف صار الحديث 
المرسل هو الأصل» وصار الحديث المتواتر في حكم المكتوم» بل لو أن شخصا حدث به لاتمم 
في دینه. 

بالإضافة إلى هذاء فقد وردت الأدلة الكثيرة التي تدل على وجوب الرجوع إلى آل البيت 
لتلقي الدين» وهي لا تعد ولا تحصى» فقد ورد في الحديث الصحيح المعروف: (علي مني وأنا 
منه. ولا يؤدي عني إلا آنا أو علي)“ 

وقال #: (ومن أحبٌ أن يجيا حياتي» ويموت ميتتي» ويدخل ال جحنة التي وعدني بها ريي» 
وهي جتة ا خلد» فليتوَلٌ علياً وذريته من بعدي؛ فاتېم لن يخر جو کم من هدى» ولن يدخلوکم 
باب ضلالة)^ 


(۲) رواه أحد. 
(۳) رواه الحاکم. 


or 


وقال #5 : (إن منکم من یقاتل على تأویل القرآن کا قاتلت على تنزیله. فقال أبو بکر: 
آنا هو یا رسول الله؟ قال: لا. قال عمر: آنا هو يا رسول الله؟ قال: لا. ولكنه حاصف النعل 
وكان علي يخصف نعل رسول الله في الحجرة عند فاطمة)٠‏ 

وني رواية أخرى: قال رسول الله 4#5: (لتنتهن معشر قريش» أو ليبعثن الله عليكم رجلا 
مني امتحن الله قلبه للإی‌ان» يضرب أعناقکم على الدین. قیل یا رسول الله ابو بکر؟ قال: لا. 
قيل: عمر. قال: لا. ولكن خاصف النعل في الحجرة)“ 

لكن السنة المذهبية ‏ للأسف - أعرضت عنهم» بل قدمت عليهم الطلقاء واليهود» حتى 
ن مرويات كعب الأحبار في تفسير القرآن الكريم وني كتب العقيدة أكبر بكثير من المرويات 
التي رووها عن أهل البيت عليهم السلام. 

بل إننا نجد أهل هذه السنة يعظمون السنة التي حصل فيها المأساة الكبرى حين حصل 
الصلح بين الحسن بن علي مع معاوية» ويسمون تلك السنة سنة الجاعة.. ويعتبرون معاوية 
بموجبها خليفة للمسلمين مع تلك النصوص الكثيرة التي تعتبر الحسن بن علي سيد شباب 
أهل الجحنة .. ون له مكانة عظيمة في الدين.. 

ولكن مع ذلك يعتبرون ذلك الموقف إقرارا منه بحقانية معاوية» وهم ينسون أن يقرؤوا 
e‏ 


E 


مَك د رايهم صلوا (۹۲) ألا يعن أفَعَصَيْتَ هري (۹۳) قال يبوم لا أذ بلخيتي وَل 
اا ي ٿ أن تقول َرَت بين بني إٍسْرَائي و1 رقب قول [طه: 46-4۲[ 
فهذه الآيات توضصح سلة من سنن الغواية التي یتلاعب ما الشيطان باتباع الأنبياء حن 


يسول هم ن ياخذوا دينهم من السامري» ويتركوا النبي وآل بيت النبي. 


(۱) رواه الترمذي وأحمد. 


(۲) رواه الترمذي وأحمد. 


ومثلها حصل للحسن بن علي حصل لأخيه الحسين بن علي الذي ورد في الأحاديث 
الكثيرة بيان فضله ومرتبته من الدين» ونه نفس رسول الله 4ء ومع ذلك نجد أصحاب السنة 
لمذهبية حين يذكرون تلك التضحية العظيمة التي قام بها الحسين للحفاظ على الدين في وجه 
من يريد تحريفه» يحتقرون ما فعله» بل يعتبرونه من الأخطاء الكبرى التي لا منفعة فيها.. 
ويقدمون عليه مواقف ابن عمر وغيره من الصحابة.. 

يقول ابن تيمية: (و لم يكن في الخروج لا مصلحة دين ولا مصلحة دنيا بل تمكن أولئك 
الظلمة الطغاة من سبط رسول الله بي حتى قتلوه مظلوماً شهيداً وان في خرو جه وقتله من 
الفساد ما لم يكن حصل لو قعد في بلده. فإن ما قصده من تحصيل الخير ودفع الشر لم بحصل منه 
شيء» بل زاد الشر بخروجه وقتله ونقص الخير بذلك وصار ذلك سبباً لشر عظيم)٠‏ 

وهكذا أصبح ابن تيمية وغيره من أعلام السنة المذهبية أساتذة وأئمة وناصحين لذلك 
الذي قال فيه رسول الله #: (حسين مني وأنا من حسين» أحب الله من أحب حسيناًء حسين 
م الا شما 

بل أعلن #5 وهو في حياته الشريفة أنه سلم لمن سالم وحرب لمن حارب» ففي الحديث 
أن رسول الله بي نظر إلى ابنته فاطمة وإلى علي ومعه) الحسن والحسين وقال هم: (أنا حرب 
لمن حاربكم» ويلم لمن سا مكم)”» وقال: (من أحب الحسن والحسين أحببته» ومن أحببته 
أحبه الله» ومن أحبه الله أدخله جنات النعيم» ومن أبغضها أو بغى عليه أبغضته ومن أبغضته 


آبغضه الله» ومن أبغضه الله آدخله جهنم وله عذاب مقیم)* 


(1) منهاج السنة ج٤‏ ص*٠۳٠-٠١۳٥.‏ 
(۲) رواه أحمد وابن ماجة. 

(۳) رواه أحمد. 

() رواه الطبراني في الكبير. 


oo 


ولكن مع ذلك فإن آصحاب السنة المذهبية اعتبروا كل من سالم آل بيت النبوة ووقف 


معهم ضالا ومبتدعاء واعتبروا كل من حارم وناصبهم العداء سنيا ومهتديا. 


°٦ 


رسول الله .. والحیاء 


ورد في النصوص المقدسة الكثيرة اعتبار الحياء من أمهات الأخلاق» وأركانهاء وأنه 
يستحيل أن يكون الإنسان متخلقاء وهو خال من الحياء.. 

بل أخبر رسول الله #۶ أن الحياء هو الخلق الممثل للإنسان المسلم» فقال: (إن لكل دين 
خلقاء وخلق الإسلام الحياء)٠‏ 

بل آخبر أنه أثر من آثار الإيمان وعلامة من علاماته» فقال خاطبا رجلا رآه يعاتب أخاه 
في الحياء: (دعه فإن الحياء من الإيمان)“ 

بل ذکر 4 آن الحیاء منبع لکل خیر» ولکل خلق طب فقال: (الحیاء لا ياي إلا بخیر)“ 

وقد وضح رسول الله ي سر كون الحياء أصلا من الأصول التي تنبع منها جميع 
الأخلاق الطيبةء فقال۔ موضحا لمن قصر الحياء على مناح معينة -: (ليس ذاك» ولكن الاستحياء 
من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى» والبطن وما حوى» ولتذكر الموت والبلى» ومن 
أراد الآخرة ترك زينة الدنياء فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء)* 

ووضح في حديث آخر آسرار تأثير فقدان الحياء في اعتلال الشخصية وانحرافهاء فقال: 
(إن الله عز وجل إذا أراد أن هلك عبدا نزع منه الحياء فإذا نزع منه الحياء لم تلقه إلا مقيتا مقتاء 
فإذا م تلقه إلا مقيتا مقتا نزعت منه الأمانةء فإذا نزعت منه الأمانة م تلقه إلا خائنا غوناء فإذا 


م تلقه إلا خائنا خونا نزعت منه الرحة» فإذا نزعت منه الرحمة لم تلقه إلا رجي| ملعناء فإذا ۾ 


TED 
روا الیخاری:‎ 
رواه البخاري.‎ )۳( 
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تلقه إلا رجي ملعنا نزعت منه ربقة الإسلام)“ 

وهكذا نرى من خلال هذه الأحاديث وغيرها قيمة الحياء في الدين» وعلاقته بالإيمان» 
وعلاقته بكال الشخصية.. 

لكنا عندما نعود للقلوب المريضة التي أتيح ها أن تسرب بعض سمومها إلى تراثنا 
الحديثي نجدها ترسم صورة ختلفة تماما عن رسول الله 4 تتناقض مع هذا الخلق العظيم.. 
فهي تصوره بصورة الفاحش المتفحش الذي يارس من السلوكات ما يستحيي منه أبسط 
الناس وأحقرهم وأبعدهم عن ذلك الكال الذي آتاه الله نبيه 4. 

ومن الأمثلة على ذلك الحديث المروي في مناقب عثان بن عفان.. والذي أراد واضعه 
من خلاله أن بحبب الناس في عثان باعتباره من الشخصيات التي وقع حوها التنازع بين 
مذاهب الأمة وطوائفهاء لكنه نسي أن الذي سيضحي به ليثبت به تلك المنقبة هو رسول الله 
الذي هو أستاذ الأساتذة ومربي الأمة جيعاء بل هو رسول الرسل» وأقرب المقربين إلى الله. 

ونص الحديث هو ما رواه مسلم وغيره عن عائشة» قالت: كان رسول الله 5ال مضطجعا 
في بيتي» کاشفا عن فخذیه» أو ساقيه» فاستأذن أبو بكر فأذن له» وهو على تلك الحال» فتحدث» 
ثم استأذن عمر» فأذن له» وهو كذلك» فتحدث» ثم استأذن عثان» فجلس رسول الله ب 
وسوی ثيابه - قال محمد: ولا أقول ذلك في يوم واحد - فدخل فتحدث» فلا خرج قالت 
عائشة: دخل بو بکر فلم تېتش له ول تباله» ثم دخل عمر فلم تېتش له ولم تباله» ثم دخل عثان 
فجلست وسويت ثيابك فقال: (لا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة)“ 

وقد تلقف أصحاب السنة المذهبية هذا الحديث كا يتلقفون القرآن الكريم» يأبون من 
يتكلم فيه» ويبررون كل ذلك بأشياء لا قيمة ها أمام قوله تعالى: انك لع حل عَظيم 4 
() ابن ماجة. 


(۲) رواه مسلم. 


o۸ 


[القلم: ]٤‏ 
ذلك آنہم إن قالوا: إن ما فعله رسول الله ي من کشفه لفخذه لم یکن ما يستدعي الحیاء 
فذلك يجعلهم يتناقضون مع ما ورد في السنن الكثيرة من إثبات كون الفخذ عورة”.. وبذلك 

یکون كشفها حراما.. وبذلك یکون رسول الله ۶ في تصورهم قد ارتکب حراما. 

فإن جادلواء وقالوا: ومع تلك الآحاديث .. فالأرجح أن الفخذ ليس عورة.. رد عليهم 
بأن رسول الله 4 ذكر ني الحديث بأن كشفها ليس من الحياء.. لأن المستحيي لا يتورع عن 
الحرام فقط» بل يتورع عن الشبهات» بل حتى عن المباحات التي لأ تنسجم مع ما يقتضيه الخلق 
الطيب. 

فإن جادولوا ‏ وهذه عادتهم ۔ بأن رسول الله 8 خص بذلك عثان .. رد عليهم بن 
الخلق واحد مع الجميع» فلا يمكن لشخص أن يعتبر صادقا» وهو يصدق مع قوم دون قوم.. 
أو في قضية دون قضية.. 

فإن جادلواء وقالوا: ولكن الحديث في صحيح مسلم.. قلنا هم: صحيح مسلم 
وصحيح البخاري وكل كتب الدنيا فداء لشعرة من شعر رسول الله 4.. فأ أعظم لكم أن 
یرد حدیث قد يتوهم راویه أو يخطى كاتبه» أو تمس كرامة رسول الله » ويمس أعظم ميزة 
فيه 5 وهو أخلاقه العالية التي لا يضاهيها أي کان صحابيا كان أو نبيا أو حتى ملاكا مقربا.. 
فکیف تتصورون بربکم ان صحابیا ۔ لا ترون عصمته ۔ یکون أعظم خلقا من رسول الله ۶؟ 

هذا مثال على ذلك.. وليت الأمر توقف على هذا.. بل ربا يكون واضع هذا الحديث 


وآمثاله يؤسسون نظريا لا هو أخطر وأعظم .. لأنهم إن أودعوا ني النفوس بأن رسول الله باي 


(۱) ومنهاما روي عن محمد بن عبد الله بن جحش أن النبى ب مر على معمر بفناء المسجد عتبيا كاشفا عن 
طرف فخذه فقال له النبى 4#: (خر فخذك يا معمر فإن الفخذ عورة)» رواه أحمد ورواه الطبراني في الكبيرء 
ورجال أحمد ثقات. 


°۹ 


لا يتوفر له الحياء الذي يتوفر لعثان.. فإنهم بعد ذلك يمكنهم أن يضعوا من الأحاديث العملية 
المثبتة لذلك ما يسهل قبوله» خاصة من الذين يقدمون السلف والسنة المذهبية التي جاءوا بها 
على رسول الله ي نفسه. 

ومن الأمثلة العملية التي نزعوا بها ثوب الحياء عن رسول الله 4 ذلك الحديث الخطير 
الذي يكفي تصور مشهده ليرتعش كل الجسم منه. 

ففيه نرى السنة المذهبية» وهي بكامل أمراضها تضع رسول الله 5إ في موقف حرج جدا 
مناف لكل قيام الحياء والعفاف والنبل» وكل ذلك لتظهر الصحابة في مظهر أكرم وأشرف 
وأنبل من رسول الله 4۶.. وكأن رسول الله ب هو الذي كان يتتلمذ على أيدهم» لا هم الذين 
يتتلمذون على يديه. 

ونص الحديث كا رواه الترمذي وصححه الألباني عن عائشة» قالت: كان رسول الله 
جالسا فسمعنا لغطا وصوت صبيان» فقام رسول الله 4 فإذا حبشية تزفن والصبيان 
حوهماء فقال: (يا عائشة تعالي فانظري)» فجئت فوضعت حي على منکب رسول الله ب 
فجعلت آنظر إليها ما بين المنكب إلى رأسه» فقال لي: (أما شبعت» آما شبعت؟). قالت: 
فجعلت أقول لا لأنظر منزلتي عنده إذ طلع عمر» قالت: فارفض الناس عنها: قالت: فقال 
رسول الله 4: (إني لأنظر إلى شياطين الإنس والجن قد فروا من عمر)ء قالت: فرجعت”.: 

ومع أن تصور هذا الحديث وحده كاف للدلالة على ما نقول.. ولكن مع ذلك نحتاج 
إلى بعض التوضيحات التي ترسم المشهد» وتقربه من القارئ المعاصر. 

والصورة هي أنه كانت هناك جارية .. والظاهر آنا عاقلة بالغة .. بدا ها أن ترقص كا 
يرقص الحبشة في الشارع.. ومام الناس.. وكان الصبية يلتفون حوهاء وهي بتلك الحالة.. 


فلمحها رسول الله 4 ونستغفر الله من هذا فأسرع إلى عائشة» وطلب منها أن تحضر مجلس 


(۱) رواهالترمذي. 


الرقص.. وعندما حضرت وضعت عائشة ‏ بحسب الحديث ۔ ذقنها على منكب رسول الله ¥ 
.. وأمام الناس. 

وبعد مدة طلع عمر فانفض الناس عن الجارية خوفا منه.. مع أنه كان رسول الله جال 
معهم.. ومع ذلك م يشعروا بشيء.. 

وليت الأمر توقف عند هذاء إذن لأمكن أن نحتال ببعض المبررات.. لكن المشكلة أن 
هؤلاء ذكروا أن رسول الله ي عندما رأى الناس يفرون لحضور عمر قال: (إني لأنظر إلى 
شياطين الاأنس والجن قد فروا من عمر) 

وهذا عجب عجاب.. وتصور المشهد وحده كاف لضرب كل القيم التي جاء بها القرآن 
الكريم والسنة النبوية المطهرة. 

ولن أجادل هؤلاء كثيرا.. بل أكتفي بأن أطلب منهم فقط أن يحيوا السنة المرتبطة بهذا 
المشهد.. بأن يحضروا زوجاتهم.. ثم يطلبون منهم أن يشاهدوا عروض الرقص التي يقوم بها 

فإن عز عليهم ذلك» وخافوا على وقارهم» فليكتفوا بن بحضروا زوجاتهم - وأمام اللا 
من الناس ‏ ويحيوا سنة وضع الزوجة ذقنها على منکب زوجها كا رووا في الحديث.. 

أم أنهم يرون ذلك خادشا لحيائهم ووقارهم ومروءتهم.. فإن كان كذلك فلم جوزوا 
لرسول الله ي ما نزهوا عنه نفوسهم. 

وقد قرأت في فتاواهم الكثيرة ما يدل على حرمة ما هو أقل درجة من الفعل الذي 
وصفوا به رسول الله ي فقد وجه للشيخ محمد الصالح المنجد في موقعه [الإسلام سوال 
وجواب] هذا السؤال: (هل يجوز للزوجين أن يقبض كل منهم على يد الأخر وهم يمشون في 
الشارع؟) 


ومع أن هذا أدنى بكثير من المشهد الذي رسموه لرسول الله #4 لكن مع ذلك كان 
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جواب الشيخ: (يجب على الرجل وامرأته إذا سارا معا في الشارع أن يتحليا بالحشمة ويتصفا 
بالوقار» وخاصة إذا كانا ملتزمين بأحكام الدين وآداب الإسلام» فإن الناس في العادة 
يتخذوني] قدوة» وينظرون إليه| نظرة تبجيل واحترام» فلا بد من مراعاة ذلك..) 

هذه صورة من الصور التي تستعلي بها السنة المذهبية على رسول الله ي نفسه حين تجوز 
عليه من خوارم المروءة ما تنزه نفسها وسدنتها عنه. 

وبمناسبة ذكر السدنة لو أنك قبل أن تورد الحديث ذكرت هؤلاء أنه قد نشر على النت 
صورة لابن باز أو العثيمين أو غير هما من المشايخ» وهو على اللحالة التي صور بها رسول الله جال 
للاشتد غضبه» وذكر لك أن ذلك كذب» وأن ابن باز أو ابن العثيمين أكر وأتقى من أن يفعلا 
هذا. 

وبهذه المناسبة آذكر ني في بعض المجالس» حيث كنا نتتحدث عن سورة عبس» فذكرت 
للجالسين» وأكثرهم من أهل السنة المذهبية» أن هناك رواية تنص على أن الذي عبس هو عثان 
بن عفان» وليس رسول الله ي فقامت قيامة أحدهم» وقال لي: نت بقولك هذا تطعن في 
الصحابة.. ونسي أنه بقوله نها نزلت في رسول الله ي يطعن في رسول الله 4.. لكن السنة 
المذهبية تجوز الطعن في رسول اللّه» ولا تجوز انتقاد بعض مواقف أصحابه» مه كان ذلك 
الانتقاد لطيفا ومؤدبا. 

وليت السنة المذهبية اكتفت بأمثال هذه المشاهد.. بل إنها توغل في رفع الحياء عن رسول 
الله ¥ حين تصوره بتلك الصورة التي هى عنها نميا شديداء بل اعتبر فاعلها شيطانا» وهو ما 
نص عليه الحديث الذي ذكر فيه أن رسول الله 4 دخل المسجد» وفيه نسوة من الأنصارء 
فوعظهن» وذکرهن» وآمرهن آن يتصدقن» ولو من حليهن» ثم قال: (ألا عست امرأًة أن تخبر 
القوم بہا یکون من زوجھا إذا خلا بہاء آلا هل عسی رجل أن یخبر القوم با یون منه إذا خلا 
بآهله)» فقامت امرأة سفعاء الخدين» فقالت: والله إنهم ليفعلون» وإنهن ليفعلن. فقال 4: (فلا 


1۲ 


تفعلوا ذلك آفلا أنبئكم ما مثل ذلك؟ مثل شيطان لقي شيطانة بالطريق» فوقع اء والناس 
ينظرون)۰ 

فمع أن أصحاب السنة المذهبية يروون هذا الحديث» ويطبقونه في حياتهم أحسن تطبيق» 
فلا نری آحدهم یذکر علاقته بأهله.. لکنهم مع رسول الله 4 يتجرؤون فیذکرون ما یستحیا 
من ذکره.. 

ومن الروايات الورادة ني هذا المجال والتي ير تجف الفؤاد من ذكرها وساعها- ما رواه 
مسلم تحت عنوان (باب: ندب من رأى امرأة فوقعت في نفسه إلى أن يأتي امرأته أو جاريته 
فيو اقعها) 

ثم أورد رواية عن جابر أن رسول الله 4 رأى امرأةء فأتى امرأته زينب» وهي تعس 
منيئة هاء فقضى حاجته ثم خرج إلى أصحابهء فقال: (إن المرأة تقبل في صورة شيطان» وتدبر في 
صورة شيطان» فإذا أبصر أحدكم امرأةء فليأت أهله» فإن ذلك يرد ما في نفسه)“ 

وني رواية آخرى» أو حادثة أآخرى۔ ك| يذكر أصحاب السنة المذهبية عند تعدد الروايات 
- عن عبد الله بن مسعود قال: رأى رسول الله ج امرآة فأعجبته» فأتى سودة وهي تصنع طيبا 
وعندها نسوة» فأخلينه» فقضی حاجته» ثم قال: (آيا رجل رأى امرأة فأعجبته فليأت أهله فإن 
معها مثل الذي معها)“ 

ولست أدري ما أقول تعليقا على هذه الروايات» وهل هي تتعلق برسول الله 4 الذي 
نعرفه .. والممتلى بالطهارة والعفة .. ذلك الذي وصف الله عهجده وزهده وعبادته وتقواه .. 


ذلك الذي أتته الدنيا راغمة» فقال: إليك عني.. ذلك الذي آثر في شبابته إلى كهولته آن يتزوج 


(۱) مساوئ الأخلاق للخرائطي (ص: .)٠۹۹‏ 


(۲) رواه مسلم. 


(۳) رواه الدارامي (۲/ (۱۹٦‏ و البيهقي في الشعب )۳١۷ /٤(‏ 
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امرأة تكبره سناء وكان مع ذلك في أكثر أوقاته متوجها إلى ربه مستخرقا في تلك العوام ا لجميلة.. 
آم آنه شخص آخر ختلف تاما. 

وهذا الشخص الذي ألصقوه برسول الله #۶ غريب جداء فهو لا يكتفي بأن يستأذن 
أصحابه من أجل أن يعاشر زوجته .. بل يستأذن النساء أيضا بأن يتركنه مع زوجته لقضاء 
حاجته.. ثم يعود إليهم» وتعود هي إليهن.. وكآنه ۾ بحصل شيء.. وکأنه م يفعل شيئا يجتهد 
أصحاب الطبع السليم في ستره» ويستحيون من جرد الإشارة إليه. 

وفوق ذلك يرمون رسول الله ي بأنه رمى بصره للمرأة الغريبة الأجنبية» فأعجبته .. 
وهم يريدون بذلك: آثارت شهوته .. لأن الإإعجاب المجرد لا يدعو إلى ما ذكروه.. 

ومن الآمثلة على هذا ما روي أن رجلا سآل رسول الله 4 عن الرجل يجامع أهله ثم 
يكسل» هل عليه) الخسل؟ وعائشة جالسةء فقال 4: (إني لأفعل ذلك آنا وهذه ثم نغتسل)“ 

فهل يمكن لمن روى هذاء أو نقله» أو لأي مفت في الدنيا أن يذكر لمستفتيه كيف يعاشر 
أهله؟ وهل هناك ضرورة تدعو إلى ذلك؟ 

ولکن هؤلاء جوزون على رسول الله ۶ كل ما يتنا مع المروءة والشهامة والنبل في 
نفس الوقت الذي ينزهون أنفسهم عنه. 

ومن الأمثلة الخطبرة على ذلك ما كرره ابن تيمية مرارا عند تحذيره من صحبة الأحداث 
والمردان من قوله: (وقد روى الشعبي عن النبي 4#: أن وفد عبد القيس لما قدموا على النبي 
وكان فيهم غلام ظاهر الوضاءة أجلسه خلف ظهره؛ وقال: إن| كانت خطيئة داود - عليه 
السلام - النظر) ٠‏ 


ثم علق عليه بقوله: (هذا وهو رسول الله ي وهو مزوج بتسع نسوة؛ والوفد قوم 


(© ووك 


(۲) الفتاوی الکہری لابن تيمية (۳/ )۲٠۳‏ 
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صالحون» ول تكن الفاحشة معروفة في العرب؟)0٠‏ 

وقد رواه ‏ مع تشدده مع الحاديث ‏ وكأنه حديث صحيح لا جال لرفضه مع أن 
الحديث مكذوب موضوع .. 

وهو دليل على تلك الصورة البشعة التي يحملها دعاة السنة المذهبية عن رسول الله جال 
.. فهل يمكن لرسول الله ي ذلك الطاهر المطاهر الممتلى بالقداسة أن بخطر على باله مثل ذلك 
الشذوذ أصلا.. 

والأمثلة على ذلك غير ما ذكرت كثيرة» وهي مما يفرح به المبشرون والمستشرقون 
والمستغربون» وهي كلها ما يورده أصحاب السنة المذهبية من باب تبيين أحكام الشريعة.. فهل 
أحكام الشريعة تبين بتشويه رسول الله 3» وبنزع تلك الصورة القدسية عنه لتحل بد ها صورة 
المراهق الشهواني الذي لا علاقة له بالدين ولا برب العالمين؟ 

عندما نترك كل هذا الغثاء والدخن الذي جاءت به السنة المذهبية ونذهب إلى السنة 
النبوية نجد الأمر عكس ذلك تماماء فالقرآن الكريم الذي هو المصدر الأول للسنة النبوية 
وللتعریف برسول الله 4 وسنته وسیرته صف رسول الله ۶ با لحياء الشديد» وني موقف كان 
یمکن آن یکون حازما فیه» قال تعالی: ‏ يما الذِینَ منوا لا كذخلوا بوت الي إلا أن بودن 
E O‏ 
يث ِن دَلكُمْ گان ُوذِي التي َي سحي مكحم الله لا بستحي من احق 4 [الأحزاب: 


تصوروا هذا المشهد الذي يتولى فيه الله سبحانه وتعالى إخبار الصحابة أن رسول الله بل 
يستحيي من إخراجهم بیته بعد سمرهم الطویل عنده.. وکان في إمکانه 4 آن يخرجهم بي 


طريقة.. ولکنه کان حریصا على قلو ہم ومشاعرهم أن تتأذی ولو بم لا يتأذى منه. 


OF A E ESD 


ولذلك وصفت السنة النبوية رسول الله بي بأنه كان أشد حياء من العذراء في خدرهاه“ 
.. وأنه #5 ليائه الشديد» م يكن يرد سائلاء فعن نس بن مالك قال: ( وكان النبي 4 لا يسال 
شیا إلا أعطاه )^ . 

وما وصف به هند بن أبي هالة رسول الله جك قوله: (من سأله حاجة لم يرده إلا بها أو 
بميسور من القول» قد وسع الناس بسطه وخلقه» فصار هم آبا وصاروا عنده في الحق سواء 
مجلسه مجلس حلم وحياء)^ 

وكلنا يعرف قصته ج مع البردة والتي رواها سهل بن سعد أن امرأة جاءت بُرْدَة 
منسوجة» فيها حاشيتهاء قال سهل: أتدرون ما البردة؟ قالوا: السَمْلةً؟ قال: نعم قالت: 
نَسَجتها بيدي» فجت لأَكسوكهاء فأخذها رسولٌ الله ي حتاجاً إليهاء فخرج إلينا وإنا 
لإزاره» فحشّنها رجل» فقال: اكسنيها يا رسولً الله» ما أحستها! فقال القوم: ما أحسنت» لَبسها 
الب بك عحتاجاً إليهاء ثم سألتهاء وعلمت أنه لا يرد سائلاًء قال: إني والله ما سألته لألبَسهاء 
إن سألته تکون گفني» قال سهل: فکانت گَمََهٌ)» 

وغيرها من الأحاديث الكثيرة التي تصف رسول الله 4 الحقيقي .. رسول الله الذي 
حاولت السنة المذهبية أن تصوره لنا بصورة أولئك الأجلاف الغلاظ المتوحشين ليتحول 
المتدين إلى جلف غليظ كمن نراهم من أصحاب السنة المذهبية الذين ل يكتفوا بتشويه أنفسهم» 


بل شوهوا دين الله» وشوهوا معه رسول الله. 


(۱) رواه البخاري و مسلم. 
(۲) رواه ابو داود. 
( روا مىق الشاتل: 
EN)‏ 
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رسول الله .. والقوة 


يمكن اعتبار القوة صفة من صفات رسول الله 3 الكبرى التي يتفق العقل والنقل في 
إثباتما له.. 

فالعقل الفطري الذي لم يتدنس بدنس الحقد والأهواء يقر بآنه م يوجد في الدنيا جميعا 
رجل استطاع ‏ مع انعدام كل الوسائل المادية ‏ أن ينشر من المداية والنور ما نشره رسول الله 
بء وكأن العام قبل وجوده يختلف تماما عن العام بعد وجوده.. وكأن البشرية تحولت بعد 
بزوغ نوره بمرحلة متقدمة جدافي طور الإأنسانية مقارنة بالمرحلة التي سبقت ظهوره. 

وذلك كله لا يستطيع القيام به - من الناحية العقلية والمنطقية ‏ إلا من أوتي من القوة 
بجميع آنواعها وحباها. 

بالإضافة إلى هذه البديمية العقليةء فإن التأمل في حياة رسول الله بء والنظر إلى صورته 
في القرآن الكريم وني السنة الصحيحة يث يثبت هذاء ویؤکده» بل ضيف إليه آبعادا لا يستطيع 
العقل المجرد أن يكتشفها. 

فأول قوة لرسول الله 4 هو تلك الطاقة العجيبة التي جعلته بتحمل وحي الله» ويصبح 
واسطة بين الله وعباده.. وهذه طاقة لا يستطيع العقل المجرد تصورهاء وقد أشار الله تعالى إلى 
ثقلها وغظمها وشدغماء فقال : لإا سنلقِي عَلَيْكٌ قَوْلا تيا [المزمل: ١]ء‏ والقول الثقيل هنا 
ليس فقط بمعناه» وإنا باستقباله أيضا. 

وهذا ورد في السنة المطهرة ما يدل على تلك المعاناة الشديدة التي يتحملها رسول الله 
عند تلقيه للوحي» فقد ورد في الحدیث عن زید بن ثابت قال: آنزل على رسول الله 4 


وفخذه على فخذي» فکادت ترض فخذی”. 


(۱) رواه البخاري. 
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وحدث عبد الله بن عمرو قال: سأالت النبي * فقلت: يا رسول الله» هل تحس 
بالوحي؟ فقال رسول الله 4: (أسمع صلاصيل» ثم أسكت عند ذلك» فا من مرة يوحى إلي 
إلاظنتت أن شى تقيض )* 

وحدثت عائشة قالت: ولقد رأيته بنزل عليه الوحي #۶ في اليوم الشديد البرد» فيفصم 
عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا هذا لفظه". 

وحدث غيرها أن النبي 4 كان إذا أوحي إليه وهو على ناقته» وضعت جرانهاء فا 
تستطيع أن تحرك حتی يسری عنه”. 

وهكذا تواترت الروايات والشهادات عن قوة تحمله 4 أثناء تلقيه الوحي.. 

ولا يقف الأمر عند ذلك.. فالوحي يتطلب تنفیذا .. کا يتطلب تبليغا .. كا يتطلب 
مواجهة.. وني كل ذلك كان رسول الله ي مثال القوة في التنفيذ والقوة في التبليغ» والقوة في 
المواجهة. 

وكمثال على قوته في التنفيذ ذلك الأمر الإلهي الشديد الذي نزل عليه في أول نبوته» 
والتزمه 4 إلى أخر لحظة من حياته .. قيام الليل.. فقد كان من أول ما نزل عليه قوله تعالى: 
ااا رمل (۱) فم الل إلا ليد (۲) َة أو افص ينه فليا (۳) أو رذ عَلَيِِ وَرَنَلٍ 
قران رتيا (6)€ [المزمل: ]٤ - ١‏ 

وقد كان ۶ حريصا على تطبيتق هذا الآمر الإلهي مع شدته» ومع الظروف الخطيرة التي 
مر بها والتي كانت تستدعي منه أن يأخذ حظه من النوم بالليل» ولكنه كان يأبى ذلك.. ويجعل 
أكثر ليله قياما لله» بعد نهار متلى بالمشاق والمتاعب.. 


(۱) رواه أحمد. 
(۲( رواه البخاري. 
)۳( رواه أحمد. 
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وقد نقل حذيفة مشهدا من مشاهد قوة رسول الله #5 ني العبادة» فقال: صليّت مع النبي 
ب ذات ليلةء فافتتح البقرة فقلت: يركع عند المائة. قال: ثّمّ مضى فقلت: يصلي بها في ركعة 
فمضی» فقلت: يركع بها ثم افتتح النساء فقرأهاء ثم افتتح آل عمران فقرأهاء يقرأ مترسلاً إذا 
مر بآية فيها تسبيح سبّح» وإِذا مر بسؤال سأل» وإذا مر بتعوّذ تعوّذ» ثم ركع فجعل يقول: 
سبحان ربي العظیم» فکان رکوعه نحواً من قیامه» ثم قال: سمع الله لمن حمده» ثم قام طویلاً 
قریباً ما رکع» ثم سجد فقال: سبحان ربي الأعلى» فکان سجوده قریباً من قیامه". 

وعن عبد الله بن مسعود قال: صليّت مع النبي 4 ذات ليلة فلم يزل قائ حتى ممت 
بأمر سوءٍ. قلنا: ما هممت؟ قال: هممت أن أجلس وأدعه”. 

وعن عائشة قالت: كان رسول الله 4# إذا صلى قام حتى تتفطر رجلاه» قالت عائشة: 
يا رسول الله أتصنع هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: يا عائشة» فلا 
أكون عبداً شكوراً“؟ 

وھکذا کان ن في جميع الشعائر التعبدية» فقد كان وفي تلك الصحراء شديدة الحرء 
ومع كل تلك الجهود العظيمة التي تنوء بها الجبال۔ يقضي معظم أيامه صائاء وفوق ذلك» وبعد 
sS‏ 
ني صومه ليله بنهاره.. فعن أنس عن النبي ي قال:(لا تواصلوا)ء قالوا: إنك تواصل» 
قال:(لست كأحد منكم» إني أطعم وأسقى» أو إني أبيت أطعم وأسقى)* 

وهکذا کان ب في تبلیغه رسالة ربه .. فقد کان لا یرتاح لحظة واحدة دون تبليغها حتى 


(۱) رواه مسلم. 
(۲) رواه البخاري ومسلم. 
(۳) رواه البخاري ومسلم. 


)٤(‏ رواه أحمد والبخاري. 


1۹ 


أنه سافر إلى الطائف التي تبعد عن مكة ا مكرّمة أكثر من خسة وثمانين كيلو مترًا .. وسار إليها 
على قدمَيّه الشریفتین.. وبمجرد أن وصل إلیهاء ردوا عليه ردا منكرًّا» وسخروامنه واستهزؤوا 
به؛ بل قال له آحدهم: هو يَمْرُط (أي: آمَرق) ثيابَ الكعة إن كان أ أرسلك: قال الأخر: 
أمَا وجَدَ الله أحدًا يرسله غبرك؟ وقال الثالث: والله لا أكلمك أبداء لقن كنت رسولاً من الله 
كا تقول» لأنت أعظم خطرًا من أن أردٌ عليك الكلام» ولئن كنت تكذب على الله ما ينبغي لي 
أن أكلّمك!. 

وفوق ذلك كله أغروا به الصّبيان والعبيد والسّفهاء» ووقفوا صفَيّن» وأخذوا يرمونه 
بالحجارة» ویسخرون منه» ویسبونه بأقبح السباب والشتائم» حتی إِلّه ا کان لا يرفع قدَمّا 
E ARSE E E YÊ Yj‏ 

ولکنه ي بعد ذلك کله» لم يتأثر» وم بنفعل» ولم يدعو عليهم» بل دعا هم» وقد ورد في 
الحديث أن عائشة سألته 4: هل آتى عليك يوم كان أشدٌ من يوم أحُدٍ؟ قال: (لقد لقيتُ من 
قومك» وكان شد ما لقيث منهم يوم العقبة» إذ عرَضت نفسي على ابن عبد ياليل بن عبد كلال» 
فلم حبني إلى ما أردت» فانطلقت وأنا مهمومٌ على وجهي» فلم أستفق إِلاً ونا بقرن الثعالب» 
فرفعتٌ رأسي» وإذا أنا بسحابة قد أظأتني» فنظرت فإذا فيها جبريل عليه السام فناداني» فقال: 
إن اله تعالى قد سمع قول قومك لك» وما رذُوا عليك» وقد بعث إليك ملك ال جبال لتأمره با 
شت فيهم. فناداني ملك الحبال» فسلّم عل ثي قال: يا محمد إن الله قد سمع قول قومك لك 
وأنا ملك الجبالء وقد بعثني ريي إليك لتأمرني بأمرك فا شثت؛ إن شئتَ أطبقت عليهم 
الأحشبين» فقال النبى ¥#: (بل أرجو أن جرج الله من أصلامم مَن يعبد الله وحده لا يُشرك 
به شیتًا)۰ 


ولم يتوقف الأمر عند الطائف» فقد كان 4 لأجل أداء رسالة ربه مضطرا لمخالطة كل 


(۱) رواه البخاري ومسلم. 


أأصناف الناس بطباعهم المختلفة» وخاصة المستضعفين منهم» والذين أمره الله تعالى بالصبر 
على خالطتهم» قال تعالى: # وَاصب سك مَعَ الذِينَ يَذْعُونَ رجهم بالْعَدَاة ِي بُريدُودَ 
وجه وَلا تعد عَيتاكَ عَنهُم ريد زيت ا ياق لديا ولا طم من أعَملتا قلََ عن درا انبح هواه 
وان أَمْره رطا (الكهف:۲۸) 

وقد قام رسول الله 4 بم) اقتضته هذه الآوامر من واجبات خير قیام» فکان ینهض لکل 
مسكين» ويقوم لكل حتاج.. ونحن نعلم كثرة المساكين في ذلك الوقت» وكثرة الحاجات» وقد 
قال العباس لرسول الله 4 بعد أن رأى الجهد الذي يصيبه جراء ذلك: يا رسول الله إني أراهم 
قد آذوك» وآذاك غبارهم» فلو اتخذت عریشا تكلمهم فيه» فقال رسول الله 4:(لا آزال بین 
أظهرهم يطئون عقب وينازعوني ثوبي» ويؤذيني غبارهم» حتى يکون الله هو الذي ير هني 
منهم) 

وكان فوق ذلك يتحمل ضنك الحياةء والبؤس الشديد حتى أنه كان يعصب الحجر على 
بطنه من الجوع» وكان تمر الأشهر ولا يوقد في بيته نار.. ومع ذلك لا نسمع منه إلا حمد الله 
ولا نری منه إلا ما يرضي الله . 

هذه قطرة من بحر قوة رسول الله 4 كا يدل عليها العقل.. وكا يدل عليها القرآن 
الكريم والسنة النبوية.. لكن السنة المذهبية تنفخ سمومها على هذه الخصلة العظيمة لتنحرف 
بها انحرافا حطیرا یشوه رسول الله 4 أعظم تشويه. 

وسأنقل هنا نماذج عن ذلك التشويه الخطيرء والذي ينطلق من تفسير معنى قوة رسول 
الله 4.. والذي وردت به روايات متعددة منها ما روي عن نس بن مالك قال: (كان النبي 


يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل أو النهار» وهن إحدى عشرة. قال: قلت 


(1) رواه ابن إسحاق الزجاجي في تاريخه. 


۷١ 


لأنس: أو كان يطيقه؟! قال: كنا نتحدث أنه عطي قوة ثلاثين)٠‏ 

ومنها ما رواه عن محمد بن المنتشر قال: (ذكرته لعائشة» فقالت: يرحم الله با عبد 
الرحہن» كنت أطیب رسول الله ب فيطوف على نسائه» ثم يصبح رما ينضخ طيبا)“ 

ومنها ما رواه قتادة عن أنس: (أن رسول الله ي كان يدور على نسائه في الساعة من 
الليل والنهار» وهن إحدى عشرة: قال - أي قتادة -: قلت لأنس بن مالك: فهل كان يطيق 
ذلك؟ قال: كنا نتحدث آنه عطي قوة آربعين)“ 

وقد لقيت هذه الأحاديث الممتلئة بالغرابةء والمتعارضة تماما مع العقل والنقل» قبولا 
حسنا من أصحاب القلوب المريضة.. فراحت تستخدمها وسيلة لتشويه رسول الله ب قصدت 
ذلك أم لم تقصد. 

أما غرابة تلك الأحاديث من حيث العقل» فلا شك فيها.. فالرجل الذي يصيبه هذا 
الشغف وهذه الهستريا بحيث يقوم بجولة سريعة على إحدى عشرة امرأة وني ساعة واحدة 
لیس إنسانا طبيعياء فكيف يكون نبيا؟ 

بالإإضافة إلى أن هذا من الناحية النفسية لا يحمل أي معنى من معاني الرجولة والشهامة 
والنبل» فالرجل الذي باتي زوجته کالبهائم من دون مقدمات ليس رجلا أصلاء بل ورد في 
الأحاديث النهي عن المعاجلة في ذلك» وهذا الحديث يتناقض مع ذلك المدي النبوي الذي 
حذر النبي ك أمته من خالفته.. 

ما خالفتها للنقل» فأدلته أكثر من أن تحصر.. ويكفي فيها تلك النصوص التي حذر 
فيها رسول الله 4 عن حكاية الحياة الشخصية الخاصة بين الرجل وزوجته.. فكيف يتجراً 


(۱) رواه البخاري. 
(۲( رواه البخاري ومسلم. 
)۳( رواه بو يعلى في مسنده» وصححه حسين سليم سد في تعليقه على مسند أبي يعلى . 


۷۲ 


شخص على حكاية الحياة الشخصية لنبي كريم؟ وما عهدنا ذلك إلا في حكايات الفضائح التي 
يقوم بها الساسة بعضهم مع بعض. 

لكن مع كل ذلك نجد اهتم|ما كبيرا من لدن من يسمون آنفسهم أوصياء على السنة بهذه 
الآحاديث.. 

يقول ابن حجر بعد إيراده لبعض تلك الأحاديث: (وفي هذا الحديث من الفوائد... ما 
أعطي النبي ي من القوة على الجاع» وهو دليل على كمال البنية وصحة الذكورية)٠‏ 

بل قام ابن حجر بحساب قوة النبي 4 بطريقة بديعة» فقال تعليقا على ما رواه زيد بن 
أرقم: (إن الرجل من أهل الجنة يعطى قوة مائة رجل في الأكل والشرب والشهوة 
والجاع...): (فعلى هذا يكون حساب قوة نبينا أربعة آلاف)“ 

وقال الصنعاني: (وفي الحديث دلالة على أنه بي كان أكمل الرجال في الرجولية؛ حيث 
کان له هذه القوة)* 

ومثله] المناوي الذي راح يستنبط المعجزات من تلك الأحاديث» فقال: (فإن قلت: هل 
للتمدح بكثرة الجاع للنبي 4 من فائدة دينية أو عقلية لا بشاركه فيها غير الأنبياء من البرية؟ 
قلت: نعم - بل هي معجزة من معجزاته السنية» إذ قد تواتر تواترا معنوياء أنه كان قليل الأكل» 
وكان إذا تعشى لم يتغد» وعكسه» ورب) طوى أياماء والعقل يقضي بأن كثرة الجاع إنا تنشاً عن 
كثرة الآكل» إذ الرحم يجذب قوة الرجل» ولا يجبر ذلك النقص إلا كثرة الغذاء» فكثرة الجاع 
لا تجتمع مع قلة الغذاء عقلا ولا طبا ولا عرفاء إلا أن يقع على وجه خرق العادة» فكان من 


.٤٥١ /١:يرابلا فتح‎ )١( 

(۲) رواه أحمد. 

.٤٥١ /١: فتح الباري‎ )۳( 

)€3 سبل السلام» الصنعاني» /٦‏ ۸ 


YY 


قبيل الجمع بين الضدين» وذلك من أعظم المعجزات فتدبر)“ 

وحتى يؤكد أصحاب السنة المذهبية أمثال هذه التشويهات التي استنبطوا منها أصلا 
وهو أن من خصائص النبي قوته الشهوانيةء فقد رووا عن سلي|ن عليه السلام ما ينقضي دونه 
العجب.. ففي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة عن النبي ي قال: (قال 
سليمان بن داود: لأطوفن الليلة على سبعين امرأة» تحمل كل امرأة فارسا مجاهد في سبيل الله 
فقال له صاحبه: إن شاء الله. فلم يقل» ولم تحمل شيا إلا واحدا ساقطا أحد شقيه. فقال النبي 
ي: لو قا ها لجاهدوا في سبیل الله )۰ 

ومع أن الحديث مضطرب اضطرابا شديداء وقد اختلفت الروايات في عدد النساء 
لكن ما أسهل أن يلتمس الحل لذلك» فقد قال ابن حجر في الجحمع بين الروايات: (فمحصل 
الروايات: ستون» وسبعون» وتسعون» وتسع وتسعون ومائة. والجمع بينها أن الستين كن 
حرائر» وما زاد عليهن كن سراري أو بالعكس» وأما السبعون فللمبالغة» وأما التسعون والمائة 
فكن دون المائة وفوق التسعين» فمن قال تسعون آلغى الكسر» ومن قال مائة جبره- أي أكمل 
الكسر- .. وقد حكى وهب بن منبه في المبتداً آنه كان لسليان آلف امرأة ثلاثائة مهيرة 
وسبعمائة سرية)* 

بعد هذه التبريرات اللامنطقية راح المحدثون يستنطون معاني القوة في حياة الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام الذين هم خلاصة البشر وصفوتهم» فقد قال النووي تعليقا على هذا 
الحديث: (وفي هذا بيان ما خص به الأنبياء - صلوات الله تعالى وسلامه عليهم - من القوة 


على إطاقة هذا في ليلة واحدة» وكان نبينا 4# يطوف على إحدى عشرة امرأة له في الساعة 


(۲( رواه البخاري ومسلم. 
)۳( فتح الباري لابن حجر /١(‏ 1( 


V٤ 


الواحدة» كا ثبت في الصحيحين» وهذا كله من زيادة القوة)“ 

ويقول ابن حجر: (وفيه ما خص به الأنبياء من القوة على الجاع الدال ذلك على صحة 
البنيةء وقوة الفحولية» وكال الرجولية» مع ما هم فيه من الاشتغال بالعبادة والعلوم)“ 

ويقول المناوي: (إن سليمان - عليه السلام - تمنى أن يكون له ملكا لا ينبغي لأحد من 
بعده» فأعطي الملك» وأعطي القوة في الجماع؛ ليتم له الملك على خرق العادة من كل الجهات؛ 
لأن الملوك يتخذون من الحرائر والسراري بقدر ما أحل هم ويستطيعونه» فأعطي سليان - 
عليه السلام - تلك الخصوصية ليتميز بها عنهم» فكان نساؤه من جنس ملكه الذي لا ينبغي 
لحد من بعده)^ 

وهكذا استطاعت أمثال هذه النصوص أن تنحرف بالنبوة عن معناها السامي الذي 
قصده القرآن الكريم إلى معان باهتة محتقرة تتفق تماما مع المنهج الذي كان يفكر به فرعون 


وهامان ومعاوية ويزيد. 


)۱( شرح صحيح مسلم» النووي: .T0 /٦‏ 
(۳) فيض القدیر المناوي» )٠٥۹ /٤(‏ 


Vo 


رسول الله .. والعلم 


من هم خصائص النبوة التي وردت ا الأدلة العقلية والنقلية خاصية [العلم الشامل]» 
أو [العلم الراسخ]ء وهي خاصية حاولت السنة المذهبية بطرق ختلفة أن تتجاهلها.. بل 
حاولت في أحيان كثيرة أن تلغيها.. بل صورت القائلين ما بصورة الضالين والمشر كين 
والمغالين. 

وهي تتجاهل بذلك كل ما ورد في القرآن الكريم والسنة المطهرة من تعليم الله لنبيه بل 
من عجائب العلوم وغرائبها ما لا يطيقه عقل الإنسان. 

وأول ما يشير إلى هذه الناحية المهمة في الرسول #۶ قوله تعالى: لوعَلَمَ آذ دم لاسء 


ب 


كلها تم عرصم عل الُلائكة فال اَذ ٿبئوني باساء ء هَولاءِ ِن كََمْ صَادِقينَ )۳١(‏ قالُوا سَبْحَانَكَ 
لا عِلْمَ آ إلا ما عَلَمَْتَا لَك أن الْعَلمْ ا كيم )٠(‏ ال ادم اينهم بأشائهم فا باه 
باشائهم قال اا فل َك ي أعَلَمُ عَيْبَ السات وَالأَرْض وَأَعَلَمْ ما دون وما َنَم تَكُتَمُونَ 
€ [البقرة: ۳۱ - ]۳٣۳‏ 

فهذه الآيات الكريمة تشير إلى العلوم التي تقتضيها الخلافة عن الله» وهي علوم كثيرة 
جدا إلى الدرجة التي اها ا تحال اء کال إن الدرجة التي عجزت الملائكة 
عليهم السلام أن يعرفوها.. وهم من هم.. فإذا كان هذا عظمة العلم الذي لقن لآدم عليه 
السلام» فكيف بالعلم الذي لقن لرسول الله ي؟ 

ويشير إلى هذا أيضا قوله تعالى: قال الَّذِي عِنْدَه ءِل مى الَا تاب اتا نيك به قبل ان 

رند ليك طَرْفْكَ) [النمل: ]٤١‏ فإذا كان هذا علم صاحب من أصحاب سليمان عليه السلا 

وهو علم مرتبط ببعض الکتاب» فكيف بعلم رسول الله 3» وهو علم بكل الكتاب؟ 

ويشير إلى هذا العلم الذي أوتيه رسول الله ي من لدن الله تعالى . أيضا ‏ قوله تعالى: 


ت 


اوأر الله عَلَيْكَ الْكَابَ وَالجكُمَة وَعَلْمَكَ ما ۾ تكن تَعْلَمُ وان قَضل اله عَليّكَ عَظيًّا 


و 


۷٦ 


[النساء: ]١١۳‏ 
ویشیر إليه قوله ۔ برا عن نفسه ۔ (إئي آری ما لا ترّون» وآسمع ما لا تسمعون إن 
السماء أطت» وح ها أن تئط» ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدًا ل 
راه لو مرت ما أغل لحك لا وليك كقرل وما لدت الاه عل الفرش: 

ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله)٠‏ 

وهذا الحدیث یذکرنا بقوله تعالی في حق إبراهيم عليه السلام: ‏ وَكَدَلِكَ ري راهيم 
مَلَكُوت السَاوَاتِ وَالْأَرْض وَليكُون مِنَ الوقن 4 [الأنعام: ]۷١‏ 

فعلوم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام علوم رؤية ومشاهدة» وليست علوم تلقين.. 
لذلك لا يعتريا ا لخطاء ولا يصيبها الوهم» ولا بدركها القصور. 

وقد أخبر أبو ذر عن بعض العلوم التي كان رسول الله 4 يحدثهم عنهاء فقال: (ولقد 
تر کنا رسول الله 4 وما يلب طائر بجناحيه في الساء إلا ذكرنا مته علا)» 

وعن أبي زيد الأنصاري قال: (صلى بنا رسول الله 4 صلاة الصبح» ثم صعد المنبرء 
فخطبنا حتى حضرت الظهرء ثم نزل فصلى العصر» ثم صعد المنبر» فخطبنا حتى غابت 
الشمس» فحدثنا با كان وما هو كائن» فأعلمنا أحفظنا)“ 

وعن حذيفة قال: (قام فينا رسول الله ي قائاء فما ترك شيا يكون في مقامه ذلك إلى 
قيام الساعة إلا حدثه حفظه من حفظه ونسیه من نسيه» قد علمه آصحابي هؤلاء وٳنه ليکون 


الشيء فأذكره كا يذكر الرجل وجه الرجل إذاغاب عنه ثم إذا رآه عرفه)“ 


(۱) رواه الترمذي وقال: حديث حسن. 

(۲) تفسیر عبد الرزاق ۱/ ۲۰۰) وتفسیر الطبري )۳٤۸/۱۱(‏ 
(۳) رواه ابن سعد. 

)٤(‏ رواه ابو داود. 


VV 


وهكذا وردت الروايات عن رسول الله ي تخبر عن الحقاتق العلمية في المجالات 
المختلفة النفسية والاجتاعية .. بل والطبية والفلكية والجيولوجية وغيرها .. وماغاب عنا أكثر 
بکثیر. 

ذلك أن علوم الإنسان الكامل علوم لا تحدها التخصصات» ولا تقيدها.. لأنها إن 
كانت كذلك كانت علامة جهل كبير.. فالتتخصص مقيد في سجن اختصاصه» ولذلك لا يفسر 
الآشياء إلا على ضوئها. 

فالمسجون في سجن علم الاجتماع ‏ مثلا ‏ أو في سجن مدرسة من مدارسه يبني مواقفه 
على أساسها .. وهكذا المسجون في سجون علم النفس.. وهكذا المسجون في سجون 
التخصصات المختلفة.. حتى التخصصات الدقيقة منها.. 

وهذا اختلفت علوم محمد #۶ عن كل أصحاب تلك العلوم اختلافا تاما.. فعلومه 
تستقي من حيط صبت فيه جيع بحار العلوم والمعارف» أو كانت هي مصدر جيع العلوم 
والمعارف. 

ذلك أن علوم رسول الله ۶ علوم ربانية تنبع من بحار علم الله الواسع» كا قال الله 
تعالی خبرا أن القرآن الكريم نزل من مشكاة علم الله :3 لکن الله يهد بج انَل إِلَيْكَ أنرَلَهبعلْوه 
والْلانگة يَسْهَدُون وَكَمَى بالل هيدا (النساء:١١٠)‏ 

هذاء فإننا نجد في القرآن الكريم» وفي تفسير النبي ۶ له كل حقائق العلوم ما تعلق منها 
بالوجود, أو بالحياة» أو بتنظيم الحياة.. كل ذلك نجده واضحا جليا في القرآن الكريم وني السنة 
المطهرة. 

وقد أشار القرآن إلى هذا ني قوله تعالى: ورلا عَلَيْكَ الاب تبياناً لكل َي 
وَرَحة وَبْفْرّى لِلْمْسْلمينَ4 (النحل: )۸٩‏ 

فكل الحاجات التي ترتبط باللإنسان توجد خلاصتها في هذا الكتاب الذي نزل على 


ا 
وهدی 


e 


Y۸ 


محمد .. والذي قام حمد ج في حیاته جمیعا بتفسیره.. 

وقد يقول البعض هنا: ولكن العلوم كثيرة.. وقد وضعت ی آلاف: بل شر ات 
الآلاف من المراجع الضخمة؟ 

والجواب على ذلك بسيط» وهو أن عشرات الآلاف من الكتب قد يمكن تلخيص ما 
يفيد منها في كلات معدودات.. بل قد يمكن تلخيص جهود بشرية طويلة في معادلة واحدة.. 

فا لمعادلة التي تنص على العلاقة بين كتلة جسيم وطاقته» والتي تقول (ط = ك ث).. 
آي: الطاقة = الكتلة مضروبة في مربع سرعة الضوء.. قد كتب من أجل الوصول إليها آلاف 
الأوراق» وبذل من الجهود ‏ طيلة تاريخ البشرية ‏ ما بذل من أجل التحقق منها.. وم يكن ذلك 
في علم واحد.. بل في علوم كثيرة. 

وقد جاء محمد ي بآلاف المعادلات التي لا تقل عن هذه المعادلة.. 

فاعتبار الصلوات خمساء وني أوقات محددة معادلة تحتاج البشرية إلى آلاف السنين 

وهكذا اعتباره البنت ترث عند انفرادها النصف» وعند التعدد الثلثين.. والأم السدس 
عند تعدد الفرع الوارث أو تعدد الإخوة» والثلث عدا ذلك.. وهكذا في كل المسائل التي 
وردت في علوم الفرائض.. بل هكذا ني كل العلوم التي جاء بها حمد ج4.. 

فالتناسق بینها جمیعا في منتهی کاله.. مع آنه لتشریع قانون بسيط نحتاج إلى تخصصات 

فالتشريعات التي جاء بها محمد 4 تحدم الفرد والمجتمع.. وتخدم الجسد والنفس 
والعقل والقلب.. وتخدم الدنيا والآخرة.. ولا تضر فوق ذلك بشيء من الأشياء دق أو جل. 

بعد هذا التقرير المختصر عن هذه البديمية التي دل عليها العقل والنقل» نرى السنة 
المذهبية تقف موقفا سلبيا ساخرا من هذه الناحية من نواحي العظمة في شخص رسول الله 4. 


۷۹ 


وكمثال على ذلك تلك الانتقادات الشديدة التي ووجه بها البوصيري على قوله في 

البردة: 
فإن من جود الدنيا وضرتما ... ومن علومك علم اللوح والقلم 

فقد قال بعضهم ردا عليه: ( مثل هذه الأوصاف لا تصح إلا لله - عز وجل - وأنا 
أعجب لمن يتكلم بهذا الكلام إن كان يعقل معنا كيف يسوّغ لنفسه أن يقول اطبا النبي ج: 
(فإن من جودك الدنيا وضرتها)» (ومن) للتبعيض» والدنيا هي الدنيا وضرتها هي الآخرة فإذا 
كانت الدنيا والآخرة من جود الرسول عليه الصلاة والسلام - وليس كل جوده فا الذي بقي 
له عز وجل ؟ ما بقي له شيء من الممكن لا في الدنيا ولا في الآخرة وكذلك قولة: ومن علومك 
علم اللوح والقلم. (ومن) هذه للتبعيض ولا أدري ماذا يبقى لله تعالى من العلم إذا خاطبنا 
الرسول عليه الصلاة والسلام بهذا الخطاب؟)0٠‏ 

وهذا النص يرينا مدى خحدودية القدرة الإهية والعلم الإلهي لدى هؤلاء.. وكيف لا 
يكونون كذلك» وهم يعتقدون خحدودية الذات الإهيةء والتي لا تساوي في عقائدهم التي 
يسمونها [عقائد السنة] بعض الأجرام السماوية التي يمتلى بها الفضاء الفسيح. 

ومن مظاهر تهوين السنة المذهبية هذه الخاصية العظيمة من خواص النبوة ‏ زيادة على 
هذا الموقف العام قصر أصحاب السنة المذهبية علم رسول الله 4# على الأمور الدينيةه 
ويستندون في ذلك إلى ذلك الحديث الخطبر الذي جعلوا منه معولا هدموا به كل ما ورد في 
النصوص المقدسة من شمولية علم رسول الله ب. 

والحديث هو ما روي أن رسول الله ي قدم المدينة وهم يلقحون النخل» فقال: ( ما 
تصنعون ؟ ) قالوا: کنا نصنعه» قال: ( لعلکم لو لم تفعلوا کان خیرا)» فترکوه» فنفضت أو 


فنقصت» قال: فذكروا ذلك له فقال: ( إن آنا بشر» إذا آمرتكم بشيء من دينكم فخذوا به» وإِذا 


)۱( الكلام لابن العثيمين في بعض دروسه. 


آمرتكم بشيء من رآيي فإن| آنا بشر ٠)‏ 
وني رواية أن رسول الله 4 قال هم: (أنتم أعلم بأمر دنياكم) 
وني رواية: (إذا کان شيءَ من آمر دنياكم فأنتم أعلم به» فإذا كان من أمر دينكم فإلي) 
بل في رواية أخرى أن النبي بك قال هم: (لو م تفعلوا لصلح)“ 
ولكثرة الروايات الواردة ني هذا الحديث ذكر بعضهم أن الحادثة متعددة» أي أن رسول 
الله #۶ مر على ناس متعددين» وأخبرهم بأن التأبير لا منفعة فيه.. ثم تبين للجميع أن أخذهم 
بنصيحة رسول الله 4 أضرت بهم.. وحينذاك بين هم رسول الله ي أن غرضه من ذلك أن 
يذكر هم أنهم أعلم بأمور دنياهم.. وأنم لا ينبغي أن يأخذوا منه كل شيء. 
والعجيب بعد ذلك كله أن يكون ذلك في ول مقدمه ل للمدينة المنورة» وبذلك تكون 
أول نصيحة قدمها رسول الله 4 للفلاحين فيها نصيحة أضرت بم» وبمنتوجهم الذي 


یعتمدون عليه في حياتهم. 
ولست أدري كيف ل تمرر هذه الرواية على عقول المحدثين الذين زجوا بها في كتبهم» 
وكأنها حقيقة مقررة.. 
ولست أدري لم م یعرضوها على قوله تعالی: وما بنط عن اوی (۳) إن هو إلا وي 
يوی( [النجم: ۳ ٤]؟‏ 
ولست آدري ل م يعرضوها على ما ورد في الحديث عن عبد الله بن عمرو قال: کنت 


ورسول الله ا بشر يتكلم في الغضب والرضاء فأمسكت عن الكتاب» فذكرت ذلك لرسول 


( ووا 
5ووا 
۸۱ 


الله ج فأوماً باصبعه لى فيه فقال: (اکتب فوالذي نفسي بيده ما بخرج منه إلا حق) 

ثم بعد هذا: هل يمكن لي عاقل أن يتلاعب بأرزاق الذين يثقون فيه من أجل أن يقول 
هم: (آنتم آعلم بآمور دنیاکم) مع آنه کان یمکن ان يقو ها هم من غير ن یکلفهم شیئا؟ 

ولم تقف هذه الرواية عند المحدثين» بل انتقلت إلى كثير من الباحثين الذين صارت هم 
جرآة بسببها على جميع آقوال رسول الله 4¥.. حتى صار آي صعلوك يقرأ حرفا من العلم يذهب 
إلى كتب الحديث» ثم يقرر بكل بساطة أن رسول الله 4 أخطاً في وصفه لتلك الوصفة» أو في 
ذكره لتلك القضية. 

وكمثال على ذلك الموقف من الأحاديث التي وردت في بعض المسائل الطبية» وهو 
موقف كان يمكن قبوله لو بني على التشكيك في صحة الحديث من حيث الثبوت.. لكن 
المشكلة أن هؤلاء المشككين لم يتجرؤوا على ذلك خافة أن يرميهم الناس بالبدعة.. فراحوا 
يشككون في صحة ما ذكره رسول الله ي نفسه.. وكأن وثاقة المحدثين والرواة عندهم أعظم 
من وثاقة رسول الله ل 

ومن الأمثلة على ذلك هذا النص الذي كتبه بعض المعاصرين» وتلقاه الكثير من أبناء 
السنة المذهبية بترحيب كبير» يقول فيه: (لا جب أن يكون اعتقاده ي في أمور الدنيا مطابقا 
للواقع» بل قد يقع الخطا ني ذلك الاعتقاد قليلا أو كثيراء بل قد يصيب غيره حيث يخطى هو 
4#.. وليس في ذلك حط من منصبه العظيم الذي أكرمه الله به؛ لأن منصب النبوة مُنصب على 
العلم بالآمور الدينية: من الاعتقاد في الله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر» ومن الأمور 
الشرعية. أما إن اعتقد دواء معينا يشفي من مرض معين» فإذا هو لا يشفي منه» أو أن تدبيرا 
زراعيا او تجاريا او صناعيا يؤدي إلى هدف معين» فٳذا هو لا يؤدي إليه» و يؤدي إلى عكسه» 


أو أن تدبيرا عسكريا أو إداريا سينتج مصلحة معينة» أو يدفع ضررا معيناء فإذا هو لا يفعل» 


(۱) رواه ابو داود. 


AY 


فإن ذلك الاعتقاد لا دخل له بالنبوة» بل هو يعتقده من حيث هو إنسان» له تجاربه الشخصية» 
وتآثراته با سبق من الحوادث» وما سمع أو رأى من غيره؛ نما دى إلى نتائج معينة. فكل ذلك 
يؤدي إلى أن يعتقد كا يعتقد غيره من البشر» ثم قد ينكشف الغطاء فإذا الأمر على خلاف ما 
ظن أو اعتقد)“ 

وليت الأمر اقتصر على هؤلاء المعاصرين» بل تعداه إلى بعض السابقين الذين خيل هم 
أن رسول الله ي قد يقول ما لا حقيقة واقعية له. 

ومن أمثلة هؤلاء ابن خلدون الذي تجراً فقال: (الطب المنقول في الشرعيات من هذا 
القبيل» وليس من الوحي في شيء» وإنها هو أمر كان عادياً للعرب» ووقع في ذكر أحوال النبي 
من نوع ذكر أحواله التي هي عادة وجبلة» لا من جهة أن ذلك مشروع على ذلك النحو من 
العمل» فإنه ¥ إنا بعث ليعلمنا الشرائع» ولم يبعث لتعريف الطب ولا غيره من العاديات. 
وقد وقع له ني شأن تلقيح النخل ما وقع» فقال: (أنتم أعلم بأمور دنياكم...)؛ فلا ينبغي أن 
حمل شيء من الطب الذي وقع في الأحاديث المنقولة على أنه مشروع» فليس هناك ما يدل 
عليه اللهم إذا استعمل على جهة التبرك وصدق القصد الإيماني» فيكون له آثر عظيم النفع» 
وليس ذلك في الطب المزاجي)“ 

ومثله قال القاضي عياض: (أما أحواله 4 في أمور الدنيا؛ فنحن نسبرها على سلوا 
المتقدم بالعقد والقول والفعل؛ أما العقد منهاء فقد يعتقد في أمور الدنيا الشيء على وجه ويظهر 
خلافه» أو يكون منه على شك أو ظن بخلاف أمور الشرع - ثم ذكر حديث تأبير النخل - ثم 


قال: وهذا على ما قررناه في قاله من قبل نفسه في آمور الدنيا وظنه من أحو اهما لا ما قاله من 


)١(‏ انظر ملفا بعنوان [الطب النبوي .. رؤى نقدية أحاديث “الطب النبوي“.. هل تج بها] على إسلام أن 
لاين وغيره من المواقع. 
(۲) المقدمة: ص۹۳٤‏ . 


AY 


قبل نفسه واجتهاده في شرع شرعه وسنة سنها.. فمثل هذا وأشباهه من آمور الدنيا التي لا 
مدخل فيها لعلم ديانة» ولا اعتقادها ولا تعليمهاء يجوز عليه فيها ما ذكرناه» إذ ليس في هذا 
كله نقيصة ولا حطةء وإنا هي أمور اعتيادية يعرفها من جربها وجعلها همه وشغل نفسه اء 
والنبي ا مشحون القلب بمعرفة الربوبيةء ملآن ا لجوانح بعلوم الشريعةء مقيد البال بمصالح 
الأمة الدينية والدنيوية)“ 

ومن الأمثلة على تلك الجحرأة على رسول الله ي ما كتبه بعضهم حول النصوص الكثيرة 
التي يحث فيها رسول الله ۶ على استعمال السواك» فقد قال بعد إيراده هاء واعترافه بصحتها: 
(إن ظاهر الحديث هو الأمر بالسواك, ما مقصد الحديث فهو نظافة الفم» ولا كان السواك هو 
الوسيلة المستخدمة في نظافة الفم والأسنان في ذلك الزمان فإن الرسول 4 أمر باستخدامه» 
ولكن السؤال المطروح الآن هو: إذا ما توفرت وسيلة عصرية لنظافة الفم والسنان أفضل من 
السواك ليس من الأفضل الاستغناء هذه الوسيلة عن السواك؟. ولقد حاول كثبر من أدعياء 
الطب النبوي إثبات أن السواك أفضل من معاجين الأسنان والفرشاة» ولكن دون جدوى 
حيث انصرف غلب الناس إلى المعجون والفرشاة» ولا يئس أدعياء الطب النبوي من إقناع 
الناس بالأخذ بظاهر الحديث استحدثوا معاجين أسنان من خلاصة السواك. وحتى هذه 
المعاجين لم يكتب هما النجاح أيصًاء وبقيت الفرشاة والمعاجين التقليدية أكثر فاعلية وأكثر 
انتشارًا في نظافة الفم والأسنان» بالإضافة إلى أن الفرشاة سهلة التنظيف والحفظ, كا أن 
المعاجين المطروحة للاستخدام تصنع بطريقة علمية وصحية سليمة» وتضاف إليها مواد 
لمقاومة التسوس ونخر الأسنان. ولقد ثبت أن الاعتماد على السواك دون الفرشاة والمعجون هو 
واحد من الأسباب الرئيسية لتفشي ظاهرة تسوس الأسنان في بعض المجتمعات الإسلامية» 


كا أنه قد يكون وسيلة لنقل العدوى والأمراض حيث يصعب تنظيفه وحفظه. وإذا استحدثت 


.٠۱۸٠١ -١۱۸۳ / ۲ الشفا بتعريف حقوق المصطفی:‎ )١( 


A٤ 


مستقبلاً طريقة لنظافة الفم والأسنان أفضل من الفرشاة والمعجون فلا مانع من ترك الفرشاة 
والمعجون إلى هذه الطريقة)٠‏ 

وهذا کلام خطیر» وناتج عن جهل ودعوی أيضا.. لأن رسول الله ل كان في إمكانه 
أن يأمر بتنظيف الفم من دون ذكر الوسيلة المرتبطة بذلك.. وذكره للوسيلة» بل ربطها ببعض 
الشعائر التعبدية يدل على أن الوسيلة في ذاتها مطلوبة» وأن ها تأثيرها الذي لاشك فيه. 

ونحن نوقن ن الأمة لو التزمت بهذه السنة ني كل محل» وبعد کل أآكل» كا كان يفعل 
رسول الله ي لما احتاجت إلى طب أسنان.. ولذلك فإن تلك الدعوى بأن الذين التزموا بسنة 
رسول الله ج في السواك ل تنفعهم تلك السنة جرأة كبيرة على رسول الله بل 

ومن الأمثلة ا لخطبرة على هذه الظاهرة أيضا ۔ ظاهرة الحرأة على تكذيب رسول الله ل 
ذلك الحديث الذي يرويه أصحاب السنة المذهبية كثيراء ويوردونه في حال خصوصة 
للانتصار لبعض الصحابة أو الطلقاء على حساب مصداقية رسول الله جل. 

وذلك الحديث هو ما رواه البخاري ومسلم وغيرهما من غير وجه عن جماعة من 
الصحابة. أن رسول الله 4 قال: (اللهم إن آنا بشر فيا عبد سببته أو جلدته أو دعوت عليه 
وليس لذلك أهلا فاجعل ذلك كفارة وقربة تقربه بها عندك يوم القيامة) 

وهذا الحديث الخطير يشوه رسول الله 4 تشومما عظي|ء فهو يرسمه بصورة الظالم الذي 
يسارع إلى سب الناس وجلدهم والدعاء عليهم من غير استحقاق منهم لذلك» ثم يعتذر لذلك 
بأن يدعو لمن فعل بهم ذلك أن يتحول ما فعله بهم من أنواع الإهانات كفارة ورحة. 

وهذا يتنا تماما مع تلك الصورة الجحميلة التي صور القرآن الكريم بها رسول اله بال 


وصورته ا الحاديث الكثرة. 


(۱) انظر مقالا بعنوان [الطب النبوي .. رؤى نقدية] على موقع إسلام أون لاينء مع العلم أن الموقع تتبناه 


والغرض من كل هذا التشويه هو تحويل تلك الدعوات التي دعي بها على معاوية ومن 
هو من صنوه إلى رحة وكفارة وقربة. 

يقول ابن كثير في (البداية والنهاية) عند ترجته لمعاوية بن أبي سفيان: (وقد انتفع معاوية 
بهذه الدعوة في دنياه وأخراه.. أما في دنياه: فإنه لما صار إلى الشام أميراء كان يأكل في اليوم سبع 
مرات يجاء بقصعة فيها لحم كثير» وبصل فيأكل منهاء ويأكل في اليوم سبع أكلات بلحم» ومن 
الحلوى والفاكهة شيئا كثيراء ويقول : والله ما أشبع وإنا أعياء وهذه نعمة ومعدة يرغب فيها 
كل الملوك.. وأما في الآخرة: فقد آتبع مسلم هذا الحديث بالحديث الذي رواه البخاري 
وغير هما من غير وجه عن جماعة من الصحابة. أن رسول الله ي قال: (اللهم إن آنا بشر فأيا 
عبد سببته أو جلدته أو دعوت عليه وليس لذلك أهلا فاجعل ذلك كفارة وقربة تقربه بها عندك 
يوم القيامة)٠‏ 

وقد أيده في قوله هذا النووي فقال: (وقد فهم مسلم رحه الله من هذا ا لحديث أن معاوية 
م يكن مستحقا للدعاء عليه» فلهذا أدخله في هذا الباب» وجعله غيره من مناقب معاوية لأنه 


في الحقيقة يصير دعاء له)» 


.٠١۸ /۸ البداية والنهاية:‎ )١( 


۸٦ 


رسول الله .. والحكمة 


من آبرز خصائص الرسل عليهم الصلاة والسلام» وكل من يتولى الوساطة بين الله 
وعباده [الحكمة]» وهي تعني وضع الآمور في مواضعها الصحيحة: إما بإرشاد مباشر من الله 
تعالى ويسمى ذلك إهاما ووحياء وإما لذلك الصفاء والقدسية التي تتسم بها روح المصطفى 
وقلبه ونفسه وکل لطائفه. 

فلذلك تكون قدرات الرسول اللإدراكية آكبر بكثير من قدرات غيره من الذين لم يؤتوا 
مثلا أوتي من الصفاء والقدسية. 

ذلك أن الذكاء والذاكرة وحدة الذهن ودقة الملاحظة واستبصار العواقب وغبر ذلك 
ما تحتاج إليه الحكمة لا يكون لامرئ إلا بسبب ما في قابليته من الصفاء والطهارة واهمة. 

وانطلاقا من هذا فإن كل ما يناقض هذه الصفات مستحيل على الرسل عليهم الصلاة 
والسلام.. فيستحيل على الرسول أن يكون أبله أو غبيا أو مغفلا أو غير ذلك من النقائص التي 
یتبین من خلاها نقص جوهره» وضعف إدراکه. 

والاستدلال العقلي على هذا بسيط جدا .. ذلك أن الذي استطاع أن يعاين الملكوت لن 
يعجز عن معاينة الملك» ومن استطاع أن يتواصل مع عالم الغيب لن يعجز عن التواصل مع 
عام شهاده. 

أو بعبارة أآخرى من استطاع أن تمتد عيناه للأفلاك العلياء فيرى من آسرارها ما لا يراه 
غیره لن يعجز أن يبصر ما هو أمامه. 

أو بتقريب آخر للمعاصرين: من استطاع آن يحل أعقد المسائل الرياضية لن يعجز عن 
حل مسألة جمع أو طرح أو ضرب. 

وما دل عليه العقل ني حق هؤلاء الكمل» دل عليه النقل كذلك. 


AY 


فقد أخبر الله تعالى عن الذكاء الذي آتاه لرسله عليهم الصلاة والسلام: 

ومن الأمثلة على ذلك ما قصه علينا من قصة داود وسليمان وحكمه) في الحرث» كا 
قال تعالى: #وَداووة وَسليانَ إذ كان ني ا رث إِذ تَمَشٺ فيه عَتَم الْمَوْم ركنا كمه 
این (۷۸) مهماما سُلَیان وکا آنا خا رعلا [الأنبیاء: ۷۸» ۷۹] 

وهكذا أخبر الله تعالى عن جحيع الآنبياء عليهم الصلاة والسلام أنهم أوتوا علا 
وحكمة.. لأنه لا يمكن للرسول أن يؤدي وظيفته ا لخطيرة وهو خال من العلم والحكمة. 

بل آخبر الله تعالى أن الحكمة ليست خاصة بالرسل عليهم الصلاة والسلام» حيث ذكر 
عن لقمان عليه السلام آنه کان حکیما» ونه بسبب حکمته عرف کیف یو جه ولده» وکیف يربیه» 
وكيف يعمق فيه المعاني الإيمانية. 

EE E E Oa 
]۲٠۹ [البقرة:‎ 

ويستحيل أن يؤتي الله الحكمة لأفراد خلقه من م يكلفوا بمثل تلك الوظيفة العظيمة 
التي کلف با رسول الله ¥ ثم يحرم رسول الله ي منها. 

ذلك آن سيادة رسول الله ا على بني آدم ‏ کا ورد في الحدیث ‏ تقتضي تقدمه عليهم في 
كل الفضائل.. وأهم تلك الفضائل العلم والحكمة. 

وقد أشار إلى الحكمة التي أوتيها رسول الله 4 قوله تعالى: ذلك عا 
من الحكْمَة € [الاسراء: ۳۹] 


٣ 2o a 


وهذا يدل على أن حكمة رسول الله ي ليست ذكاء مجرداء ولا عبقرية بشرية محدودة» 
بل هي حكمة مسددة من الملا الأعلى متواصلة تواصلا دائ) معها 
ولذلك يستحيل على من هذا حاله أن يحتاج إلى غيره في مشورة قبل قبل العمل» ولا في 


A۸ 


ا ا و رو ان عا وک جا 
لله تعالى رحمة لأمتي» فمن استشار منهم م يعدم رشداًء ومن تركها ل يعدم غيً)٠‏ 

وهذا يصدق ما ورد في القرآن الكريم عندما أمر الله تعالى رسوله ي باستشارة 
أصحابه» فقد جعلها من مقتضیات رحته بہم» وتألیفه لقلوبہم» کا قال تعال: قا رَو مِنَ 
اله نت كم وؤ كنت قا عَليط الب لاصوا مِن حَولك اعت عَنْهُمْ واشتغفز كم 
وَشَاوِرْهُمٌ ني الأَمْر 4 [آل عمران: ]٠١۹‏ 

ومثل ذلك مثل الأستاذ الذي يتيح لطلبته أن يدلوا بآراهم ني مسألة من المسائل» ثم 
يظهر عجبه من عبقريتهم وذكائهم» وإن کان هو نفسه يعلم بذلك مسبقا.. ولکن ر هته ہم 

وقد ورد مثل هذا في شمائل رسول الله 4# فقد وصفه هند بن أبي هالة بقوله: (يضحك 
نما يضحكون منه» ويعجب غا يعجبون منه» ويصبر للغريب على الحفوة في المنطق)٠‏ 

وقریب منه ما وصف به انس رسول الله ي فقد قال: ( كان إذا لقيه أحد من أصحابه 
فتناول آذنه» ناوله إياهاء ثم م ينزعها حتى يكون الرجل هو الذي ينزعها عنه)“ 

وقريب من ذلك أيضا ما ورد النصوص ني القرآن الكريم من عتاب الله تعالى لنبيه 4ء 
وهو عتاب المحب لمحبه» فعندما التأمل في مواردها نجدها جيعا تنبعث من رحمة رسول الله 
بمن یری آنه آمر بن يؤلف قلوم. 

ولذلك فإن عتاب الله لنبيه في تلك المواضع ليس عتابا حقيقياء وإنا هو من باب [إياك 


أعني واسمعي يا جارة] 


(۱) رواه ابن عدي والبيهقي في الشعب. 
0 
)۳( رواه ابن سعد. 


۸۹ 


وكمثال تقريبي له أن يقول الولد لمعلم ابنه: م لم تعاقبه عندما أخطاً.. ولم لنت له مع أنه 
كان في إمكانك أن تعاقبه؟ وهو لا يقصد بذلك عتاب المعلم» وإنا يقصد توجيه اللوم لابنه 
وتربیته من خلال ذلك. 

وعلى مثل هذا يفسر قوله تعالى: أا الت 4 غرم ما أحل الله لَك تبتغي مَرْصَاتَ 
زواج وَالله عور ري4 [التحريم: ۱ فقد کان ي يشعر أنه مأمور بأن بحسن لزوجاته» 
وأن يعطي المثل للمؤمنين في الرفق بهن مها أسأن التصرف معه» ولذلك كان يسعى في 
مرضاتهن» لا لأجلهن» وإن) لأجل تحقيق عبودية الله في التعامل معهن» وهذا نبهه الله» أو 
نبههن بطريق غير مباشر إلى أن يراعين حسن العشرة مع رسول الله .. وههذا جاء بعد تلك 
الآيات ذلك التهديد الشديد لنساء النبي ب إن أسأن العشرة معه» قال تعالى: إن تتوبَا إل اله 


مذ صَعَّٽ فلويگا ون ظاڪَرَا عَلَب ِن اهمو مولا وجري وَصَالح اوم وَالَاگة بعد 
ر3 ی 


َلك هير (6) عَسَى رَبه ِن طَلمَكُنَ ان يله أزواجا خا منكر مات مُوْمنَات قابات 
تابات عَابداتِ اتخات بات وأنْکارًا ‰)٥(‏ [التحريم: ٤ء ]١‏ 

ومثل ذلك ما ورد في قوله تعالى: عَمًَا الله عَلْكَ ۾ أَذِنْتَ هم حى ي لَك الذِينَ 
صَدَفوا وَكَعْلَمَ الكَاذْينَ € [التوبة: ١٤]ء‏ فقد كان النبي ل لصفاء روحه» ورحته ورأفته يقبل 
کل من اعتذر له حتی لو کان یعلم کذبه حرصا عليه ورحة به» فنبهه الله أو نبههم إلى أن إذن 
رسول الله ل لا ينفع إلا الصادقين. 

ومثل هذا أيضا تلك الرحة التي كان يبدا رسول الله 4 مع المنافقين» والتي تصور 
البعض آنه کان خطتا فيها حتى جاء من جاء ليصحح له خطأه. 

ونفس الأمر يقال في كل كل ما ورد في الروايات من استشارته 4 لأصحابه» فلم تكن 
عن نقص حكمة» ولا عن حاجته هم» وإنا كان تأليفا لقلوبهم وتربية هم. 

هذا ما يدل عليه العقل والنقل.. لكن السنة المذهبية نظرت إلى ذلك نظرة آخرى جردت 


فيها رسول الله #؛ من كل معاني الحكمة والذكاء والبصيرة» وجعلته عاجزا ينتظر ما يقرره 
أصحابه.. بل أوقفته في بعض الأحيان مواقف ضعف شديد لتبرز من خلال تلك المواقف 
قدرة الصحابة وذكاءهم وحكمتهم وأن الله اصطفاهم لرسوله وأنه لولاهم لنزل به العذب» 
ولأخرج من ديوان النبوة. 

والأمثلة على ذلك أكثر من أن نحصيها في هذا المحل.. لكنا سنتكفي ببعضهاء ونحن 
نستغفر من تلك الحرأة على رسول الله . 

وأو ها ما سبق أن ذكرناه ما يسمونه موافقات عمر» والتي لفت فيها الكتب التي حاول 
أصحاما من أجل إعطاء المزيد من القدسية للصحابة ‏ أن يعتبروا عمر هو صاحب الفضل في 
تلك الآحكام الإهية.. وهو ما يعطي بعد ذلك ذريعة لكل مشكك في أن يعتبر عمر ممن أسسوا 
هذا الدين» ومن وضعوا بعض الأّحكام المرتبطة به.. 

فمن تلك الموافقات: الصلاة عند مقام إبراهيم» والتي ورد بشأنا قوله تعالى: #وَاَخذُوا 
من مَقَام إِبْرَاهيم مَل €( البقرة: ٠١١‏ ) 

ومنها دعوته للحجاب» والذي نزل في شأنه قوله تعال:¥ ودا سَالْْمُوهُنٌ ماعا 
فاسألوهَُّ من وَرَاء جاب ) ( الأحزاب: ٥۳‏ ) 

ومنها قوله لأمهات المؤمنين: #ِعَسى رَه إن لقُن ان ية راجا حيرا منُنَ 
مُسلاتِ ....€ ( التحریم: ٥‏ )» فنزلت ک| قال. 

ومنها ما ورد ني تحريم الخمر في عدة آیات» کقوله تعالی يالوك عَنِ اَم لير 
قل فيه ِم گییر وَمََافِع لتاس € ( اليقرة: ۲۱۹ )» وقوله تعالى: يا أا الذِين منوا لا ربوا 
اّلا وَأَسُمْ سگارّی حَتَى تَعْلَمُواً ما تَقَولون) ( النساء: ٤۳‏ )» وقوله تعاى: ليا أا الَذِينَ 
اموا ا لمر اير وَالأَنصَابُ وَالأَزْلام رُس من عَمَل السَيْطَانِ قَاجتيبوه لَعلْكُم ثفْلِحُودَ 
€( المائدة: ٩۰‏ ) 


3 


ومنها ما ورد في سورة المؤمنون من قوله تعالى: # فارك الله اخسن اخَالقينَ 4( 
المؤمنون: ٠٤‏ ) 

ومنها الصلاة على المنافقين عند موتهم في واقعة موت عبد الله ابن بي ابن سلول ونزول 
قول الله تعالى : ولا صل على أَحَدِ منم مات أبداً ولا َقَمْ عل عل نره( التوبة: ۸٤‏ ) 

ومنها الإستغفار للمنافقين» قال تعالى: #سَواء عَليْهم أسَعْفَرت هم آَم تستغفز هم 
ن يعفر اله كم إن الله لا يدي الْقَوْم الْمَاسِقينَ 4( المنافقون: ٦‏ ) 

ومنها واقعة الإفك في قوله تعالی: ولول د سَمعتمُوه قلعم ما کون لتا أن تكلم ذا 
سَبْحَانَكَ هَذَا مان عَظِيمٌ € النور: ٠١‏ ) 

ومنها مسألة معاشرة الصائم لزوجته» وقول الله تعالى: لجل كم لبه الصَيام الرقَتُ 
إل ْسَآيكمْ .... 4 ( البقرة: ۱۸۷ ) 

ومنها واقعة اليهود وعداوة جبریل وقول الله تعالی: فل من کان عدوا ريل قله رَه 
على فبك يِن الله مُصدّقا نَا بن يديه وَهُدَّى وَبْضْرَى لِلْمُوَمِينَ €( البقرة: ٩۷‏ ) 

SS 
منود حى كول فيا سجر بيهم تم لا جوأ انيهم حرجا ما قَصَيْت وَيسلمُواأ تسلا‎ 
) ٦٠ النساء:‎ (€ 

واو اف ا ادان ال ل ورل اه فال ا ا الذي اموا لا راا 
کار ویک کی اتسوا ولسلموا عل آھلھادلک کر لک لحل درون 4( الور ۲۷ 
(« 

ومنها حکمه ني اساری بدرء فنزلت کا ذکر: ما کان ِب ان یون لَه اَی حَتّی 
يخن ني الأَزْض ... 4 ( الأنفال: ٩۷‏ ) 


وني هذا المقام يذكر الخطباء والوعاظ كثيراء وببعض التباهي أن رسول الله ب حين 


۹۲ 


فر ا ب 


قال: (لو نزلت نار من الساء لأحرقتنا إلا عمر)^ 

وكعادة الخطباء فإنهم يمططون هذه القصة» ويضيفون إليها بعض التوابل ليخرج 
الناس منبهرين بعبقرية عمر وذكائه وحكمته» وينسوا نهم خرجوا أيضا وقد بنوا كل ذلك 
البنيان على حساب تقديرهم لرسول الله 4¥.. ولكن أصحاب السنة المذهبية لا همهم رسول 
الله ب بقدر ما يمهم عمر. 

ونحن لا يمنا أن يقدروا عمر أو غيره من الصحابة أو التابعين و تابعيهم.. ولكن لا 
على حساب رسول الله 5.. فنحن مأمورون بالتأسي برسول الله 4 وتعظيمه وتعزيرة 
وتوقيره.. ولسنا مأمورين بفعل ذلك مع غيره. 

ومن الأمثلة على هذاء والمرتبطة كذلك بعمر ما وقع في اصطلح عليه المحدثون برزية 
الخميس» وهي حادثة خطيرة» جعلت ابن عباس ۔ كا ورد في الحديث الصحيح ‏ كلا ذكرها 
يشعر بالاألم والحزن» ویقول: (یوم الخمیس» وما یوم الخمیس؟)» ثم یبکی حتی يبل دمعه 
الحصى”. 

وسنورد الرواية هناء ثم نبين مواقف أهل السنة المذهبية منهاء والرواية هي حسب ما 
ورد في صحيح البخاري عن ابن عباس قال: ( لما حضر رسول الله» وني البيت رجال منهم 
عمر بن الخطاب» قال النبي #: (هلم أكتب لكم كتاباً لا تضلوا بعده)ء فقال عمر: (إن النبي 
قد غلب عليه الوجع» وعندكم القرآن» حسبنا كتاب الله)» فاختلف أهل البيت فاختصمواء 
منهم من يقول: قربوا يكتب لكم النبي ۶ کتاباً لن تضلوا بعده» ومنهم من يقول ما قال عمر» 
فلا أكثروا اللغوء والاختلاف عند النبي ي قال رسول الله 4: (قوموا)ء قال عبيد الله: 


(1) ذكر القصة الطبري وابن كثبر والقرطبي وابن العربي والماوردي وغيرهم. 
(۲( رواه البخاري ومسلم. 


۹۳ 


(راوي الحديث عن ابن عباس» وهو ابنه): فكان ابن عباس يقول: (إن الرزية كل الرزية» ما 
حال بين رسول الله ي وبين أن يكتب هم ذلك الكتاب من اختلافهم» ولغطهم)“ 

بعد إيرادنا هذ الحديث الخطير لا يعنينا هنا البحث عمن رمى رسول الله ¥ با مجر 
الذي ب يعني الخرف واطهذيان وعدم العقل.. 

ولا يعنينا كذلك البحث عن الوصية التي كان رسول الله جي يود أن يبلغها أمته» لن 
ذلك في کل الأحوال يبقی غيبا خزونا نتأسف عليه ونحزن حزنا شديداء لأن رسول الله ل 
أخبر نهم لو طبقوا ما في ذلك الكتاب لم يضلوا أبدا.. 

ولا يعنينا تلك المقولة الخطيرة (حسبنا كتاب الله)» والتي تعني الاكتفاء بالكتاب عن 
السنةء وهو ما أشار إليه 4# في قوله: ( يوشك الرجل متكئا في أريكته» بحدث بحديث من 
حدیثي فیقول بیننا وبینکم کتاب اللّه» فما وجدنا فيه من حلال استحللناه» وما وجدنا فيه من 
حرام حرمناه» آلا وإِن ما حرم رسول الله مثل ما حرم الله ٥)‏ 

وإنا الذي يعنينا هنا هو ذلك الموقف المخجل من شراح الحديث» والذين راحوامن 
أجل ترئة ساحة من حال بين رسول الله ك وبين كتابة وصيته الأخبرة» يتهمون رسول الله 
جي بآنه لم يكن أهلا في ذلك الحين للإملاء الوصية. 

ومن أمثلة ذلك ما قاله المازري عن هذه الحادثة. فقد قال: (إنم) جاز للصحابة الاختلاف 
في هذا الكتاب مع صريح أمره هم بذلك» لأن الأوامر قد يقارنها ما ينقلها من الوجوب» فكأنه 
ظهرت منه آي من كلام الرسول 4 قرينة دلت على آن الأمر ليس على التحتم» بل على 
الاختيار» فاختلف اجتهادهم» و صمم عمر على الامتناع لما قام عنده من القرائن بأنه کچ قال 


ذلك عن غير قصد جازم» و عزمه ل كان إما بالوحي وإما بالاجتهاد» و كذلك ترکه إن کان 


(۱) رواه البخاري. 
(۲( رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة .. 


٤ 


بالوحي فبالوحي وإلا فبالاجتهاد أيضاً ٠)..‏ 

وما قاله عجيب جداء فكيف يقال لأمر رسول الله 4# أنه م يكن على سبيل الحتم 
واللزوم» وقد ورد في القرآن الكريم التشديد على إجابة رسول الله ي مطلقاء قال تعالى: 
لاما الَذِينَ آمنوا ايبوا لله وَلِلوْسُول إا دَعَاكَمْ ًا ٌْ4 [الأنفال: »]۲٤‏ بل حذر 
بعدها من الفتنة التي قد تنجر من عدم إجابته» فقال: # وَانقو ا 
مِنْكُمْ حَاصةَ وَاعلَمُوا أن اله شيد الْقّاب 4 [الأنفال: ٠٠‏ 

ثم كيف يقال بآن ذلك الأمر م يكن على سبيل الحتم واللزوم» وقد قال #5 مبينا آميته 
وخطره: (هلم أكتب لكم كتاباً لا تضلوا بعده)» فهل هناك شيء أهم من عدم الضلال.. بل 
عدم الضلال الأبدي. 

لكن غابة المعايير التي وضعها أهل السنة المذهبية تعمي وتصم لأنها تجعل صاحبها 
يؤول كل شيء في سبيل تلك المعايير التي يقدسها أكثر ما يقدس رسوله. 

وقريب ما ذكره المازري ما ذكره البيهقي في (دلائل النبوة) عندما قال: (إن| قصد عمر 
التخفیف على رسول الله ي حین غلبه الوجع» ولو کان مراده 4 آن یکتب ما لا پستغنون عنه 
ل یترکه لاختلافهم ولا لخیره لقوله تعالی بلع ما زل إا لَك [المائدة: [٦۷‏ كا لم يترك تبليغ 
غير ذلك لمخالفة من خالفه و معاداة من عاداه» و كا أمر في ذلك الحال بإخراج اليهود من 


1 


جزيرة العرب و غير ذلك مما ذكره في الحديث)* 

وما ذكره البيهقي لا يقل غرابة عم ذكره المازري» لأآنه يتنانى مع ما ورد في الحديث من 
الاهتام بالوصية» أما ترك رسول الله ي للكتابةء فليس تقصيرا منه 4ء وإنا يفسر الأمر فيها 
كا يفسر سكوته عن تحديد ليلة القدر بعدما حصل التنازع. 


(۱) کا نقله الحافظ ني الفتح (۷/ .)۷٤١‏ 
OAD Sa O)‏ 


ففي صحيح البخاري عن عبادة بن الصامت قال: خرج النبي ب ليخبرنا ليلة القدر 
فتلاحى ( آي تخاصم وتنازع ) رجلان من المسلمين» فقال: (خرجت لأخبركم بليلة القدرء 
فتلاحى فلان وفلان فرفعت» وعسى أن يكون خيراً لكم» فالتمسوها ني التاسعة والسابعة 
والخامسة)“ 

وهكذا كان التنازع سببا في الحرمان من تحديد ليلة القدر .. لأا نعمة كبرى.. فلا | 
يقدروها حق قدرها حرموا من ذلك.. وهكذا كان حرمانهم من تلك الوصية العظيمة بسبب 
التنازع.. لأنه حصل له علم 4 بأن هؤلاء الذين اجترأوا على التنازع بين يديه لن يصعب 
عليهم آن يمزقوا وصيته و يؤولوها أو يفعلوا ها آي شيء. 

ولا يقل عم| ذكره المازري والبيهقي من التأويل ما ذكره القرطبي حين قال: (ائتوني آمرء 
و كان حق المآمور أن يبادر للامتثال» لكن ظهر لعمر رضي الله عنه مع طائفة آنه ليس على 
الوجوب» و آنه من باب الإرشاد للأصلح» فكرهوا أن يكلفوه من ذلك ما يشق عليه في تلك 
الحالة مع استحضارهم لقوله تعالى # ما فرطنا في الكتاب من شيء ‏ و قوله تعالى # تبياناً 
لكل شيء # و هذا قال عمر: حسبنا كتاب الله» و ظهر لطائفة أخرى أن الأولى أن يكتب لا فيه 
من زيادة الإيضاح» و دل أمره هم بالقيام على أن أمره الأول كان على الاختيار» و هذا عاش 
ي بعد ذلك أياماً و م يعاود أمرهم بذلك» و لو كان واجباً م يتركه لاختلافهم» لأنه م يترك 
التبليغ لمخالفة من خالف» و قد كان الصحابة يراجعونه في بعض الأمور ما لم جزم بالأمر فإذا 
عزم امتشلوا)“ 

آما النووي فقد نقل إجماع الشراح على أن الحكمة كانت مع عمر وغيره من الصحابة 


الذين منعوا النبي #۶ من الكتابةء فقال: (أما كلام عمر رضي الله عنه فقد اتفق العلماء 


(۱) رواه البخاري. 
() نقله ابن حجر في الفتح ۱/ .)۲٥۲‏ 


۹٦ 


المتکلمون في شرح الحدیث على آنه من دلائل فقه عمر و فضائله و دقيق نظره» لأنه خشي أن 
يكتب ا أموراً ربا عجزوا عنها واستحقوا العقوبة عليها لأنها منصوصة لا حالة للاجتهاد 
فیهاء فقال عمر: حسبنا کتاب الله لقوله تعالى ل ما فرطنا ني الكتاب من شيء 4 وقوله تعالى # 
اليوم أكملت لكم دينكم € فعلم أن الله تعالى أكمل دينه فأمن الضلالة على الأمة وأراد الترفيه 
على رسول الله ۶ء فکان عمر آفقه من ابن عباس و موافقيه)٠‏ 

أما شيخ الإسلام البشري» وإماما السنة المذهبية ابن تيمية» فقد استطاع بذكائه 
اللاعدود» وبحكمته اللانمائية أن يكتشف ما في ذلك الكتاب الذي لم يمله ي فقال ۔ بكل 
جرآة : (الذي وقع في مرضه كان من أهون الأشياء وأبينهاء وقد ثبت في الصحيح آنه قال 
لعائشة في مرضه: (ادعي لي أباك وأخاك حتى أكتب لأبي بكر كتاباً لا يختلف عليه الناس من 
بعدي)» ثم قال: یأبی الله والمؤمنون إلا با بکر» فلا کان یوم الخمیس هم أن یکتب کتاباً فقال 
عمر: ماله أهجر؟ فشك عمر هل هذا القول من هجر الحمى؟ أو هو ما يقول على عادته؟ 
فخاف عمر آن یکون من هجر الحمی» فکان هذا ما خفی على عمر» ک| خفى عليه موت النبي 
که بل أنكره» ثمّ قال بعضهم: هاتوا كتاباًء وقال بعضهم: لا تأتوا بكتاب» فرأى النبي 5 أن 
الكتاب في هذا الوقت لم يبق فيه فائدة ؛ لأنّمم يشكون هل أملاه مع تغيره بالمرض آم مع سلامته 
من ذلك» فلا يرفع النزاع» فتركه» ولم تكن كتابة الكتاب مما أوجبه الله عليه أن يكتبه أو يبلغه 
في ذلك الوقت ؛ إذ لو كان كذلك لما ترك ي ما أمره الله به» لكن ذلك ما رآه مصلحة لدفع 
التزاع في خلافة ابي بکر» ورآى أن الخلاف لا بد أن يقع» وقد سأل ربّه لأمته ثلاثاً فأعطاه 
اثنتين» ومنعه واحدة» سأله أن لا هلكهم بسنة عامة» فأعطاه إياهاء وسأله أن لا يسلط عليهم 


عدوا من غيرهم» فأعطاه إياهاء وسأله أن لا بجعل بأسهم بينهم» فمنعه إياهاء وهذا ثبت في 


۹۷ 


الصحيح)* 

ثم قال معقبا على قول ابن ابن عباس: (الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله ل 
وبين أن يكتب الكتاب): (فإّما رزية أي مصيبة في حق الذين شكوا في خلافة أبي بكر رضي الله 
عنه» وطعنوا فيهاء وابن عباس قال ذلك نّا ظهر أهل الأهواء من الخوارج والروافض 
ونحوهم» وإلا فابن عباس کان يفتي ب) في کتاب الله فان فلم جد في کتاب الله فېا في ستة 
رسول الله فإن لم جد في ستة رسول الله ل فب أفتى أبو بكر وعمر» ثم إن النبي تي ترك كتابة 
الكتاب باختياره» فلم يكن في ذلك نزاع» ولو استمر على إرادة الكتاب ما قدر أحد أن يمنعه)“ 

هذا هو موقف أهل السنة المذهبية من كتابة رسول الله ¥ لوصيته في مرض موته» ولكن 
موقفهم يختلف تماما مع أصحابه الذين أحلوهم من المنزلة ما م يحلوا رسول الله جي.. بل 
أجازوا هم ما م يجيزوا له.. 

ومذا نرى أهل هذه السنة يذكرون بإعجاب موقف أبي بكر في مرض موته عند وصيته 
لعمر» ويعتبرون ذلك من حرص أبي بكر على الأمة من بعده» ورحته بهاء مع أن الحالة التي 
أملى فيها أبو بكر وصيته أخطر من الحالة التي كان فيها رسول الله ل. 

فقد روى الطبري في تار یخه» وابن عساکر في تاریخ دمشق» وابن سعد في الطبقات» وابن 
حبّان في الثقات: (دعا أبو بكر عثان خالياً فقال له: أكتب بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما عهد 
بو بكر بن أبي قحافة إلى المسلمين: أمّا بعد.. قال: ثمّ أغمي عليه» فذهب عنه» فكتب عثمان: 
ما بعد: فإتي قد استخلفت عليكم عمر بن الخطاب» ولم آلكم خيراً منه. ثم أفاق أبو بكر فقال: 
أقراً علًآ. فقراً عليه» فكبّر أبو بكر وقال: أراك خفت أن يختلف الناس إن أفتتلت نفسي في 
غشيتي! قال: نعم! قال: جزاك الله خيراً عن الإسلام وأهله. وأقرها أبو بكر رضي الله عنه من 
(۱) منهاج السنة .)۳۱۸-۳۱٠١ /٩(‏ 


.)۳۱۸-۳٠١ /٩( منهاج السنة‎ )۲( 


۹۸ 


هذا الموضع)* 
وهكذا نجدهم يروون عن آم المؤمنين عائشة قو ها خاطبه عبدالله بن عمر: (يا بني بلغ 
عمر سلامي وقل له: لا تدع أمة محمد بلا راع » استخلف عليهم » ولا تدعهم بعدك هملاًّء 


فإني أخشى عليهم الفتنة)٠‏ 


(۱) تاریخ الطبري 1۱۸:۲ . تاریخ مدينة دمشق ۳: ٤١١‏ . الطبقات الکبری ۳: ۲۰۰. الثقات ۲: ..٠۹۲‏ 
(۲) الامامة والسياسة: ١‏ | ۲۸.. 


۹۹ 


رسول الله .. والشياطين 


مع أن في القرآن الكريم الكثير من الآيات التي تبين ضعف الشيطان أمام عباد الله 
اللخلصين سواء كانوا أنبياء أو غير أنبياء» مع ذكر النماذج التطبيقية على ذلك إلا ننا نجد في 
تراثنا الحديثي» وما تبعه من الفهم السلفي صورة لرسول الله 4۶ء وهو يقف ضعيفا أمام 
الشيطان» حتى أنه يتسلط عليه في أخطر ما ندب إليه» وهو تبليغه للقرآن الكريم. 

بل نجد الشيطان الرجيم يفر من أصحابه» ويخاف منهم» ويسلك خلاف مسالكهم» 
بينها لا يستشعر آي خوف منه .. مع أن الشيطان لا يبعظم خوفه إلا من قويت صلتهم بالله» 
وعظم قرم منه» وکثر ذکرهم له. 

بل إنهم يصورون آن رسول الله ل كان من الضعف أمام الشيطان بحيث كان كل حين 
يحتاج إلى عملية جراحية خاصة لتخرج منه الشريحة التي يتصل الشيطان من خلاها بقلبه. 

بل إغہم يصورون أن الشيطان يتسلط على رسول الله ۶ كل حين» فيسب ويشتم ويلعن 
من لا بستحق السب ولا الشتم ولا اللعن.. ولذلك وجد خرجا أو حيلة لذلك بتحويل كل 
سبابه ولعناته وشتائمه إلى رحة إهية. 

هذا الكلام الخطير الذي نقوله ليس دعاوى.. ولا جرد اتمامات لا ساس ها.. وإنا هو 
وللأسف الشديد ۔ ما يمتلى به تراثنا الحديثي» بل أصبح إنكاره أو نقده نوعا من البدعة .. بل 
هدد منكره من الطرد من الفرقة الناجيةء ومن السنة والجاعة.. 

ولإثبات ذلك نبداً بعلاقة الشيطان برسول الله 4# في أوائل حياته قبل النبوة.. والتي 
اتفق الجميع ‏ حتى المشركون أنفسهم ‏ أا كانت متلئة بالصدق والطهارة وحسن الخلق.. 
ولكن الفرق بين تفسبر قومه ي لذلك وتفسير أهل السنة المذهبية لذلك خختلف تاما. 


كذلك.. ولذلك آمن الصادقون من قومه بمجرد إخباره ي بنبوته» لن کل ما فيه یدل علیه.. 

والعقل يؤيد هذاء لأن الله سبحانه وتعالى صاحب العدالة المطلقة لا حابي أحداء ولا 
يجامل أحداء ولا يعطي آحدا ما لا یستحق» کا قال تعالى : الله ل الله أعَلَمٌ حَيْث بعل رسال 
[الأنعام: ]١١١‏ 

لكن التفسير المذهبي لذلك يختلف تماماء فقد تصوروا أن رسول الله ك م يكن كذلك 
بطبعه» ولا بقدرته على مواجهة تلك البيئة الممتلئة بالانحرافات» وإنا واجهها لأن الله تعالى 
خصه من دون الناس بأن نزع حظ الشيطان منه» أو بتعبيرنا المعاصر: نزع الشريحة التي يقوم 
الشيطان من خلاها بالتواصل معه. 

ولسنا ندري كيف نثبت لرسول الله 4 كل تلك الكالات» ونحن نقول ذاء لأن 
القول ذا وحده كاف لاإخراج رسول الله ج من مضار السباق الذي جعله الله بين عباده 
ليرى أحسنهم عملا.. لأن رسول الله 4 بهذا الاعتبار يشبه ذلك العداء الكسول المحتال الذي 
يتحدى غيره أن يلحقوا به وهو يستعمل المنشطات.. 

ثم بعد القول بهذا كيف يأمرنا الله تعالى باتخاذه أسوة» لن أي شخص من الناس يمكنه 
أن يقول: يا رب.. كيف تأمرنا بالاقتداء برجل قد جريب له عملية نزعت من الشيطان القدرة 
على التأثير فيه» بيا م تجر لنا نفس العملية.. فكيف يمكننا أن نتأسى برجل أوتي ما م نؤت؟ 

وقبل أن نناقش هذا نورد الروايات الواردة» وموقف أهل السنة المذهبية منهاء ثم نبين 
مدى مطابقتها للقرآن الكريم وللسنة النبوية المطهرة. 

فمن الروايات الواردة في هذا عن نس أن رسول الله ي كان يلعب مع الصبيان فتاه 
آت» فأخذه فش بطنه» فاستخ رج منه علقة» فرمى بهاء وقال: هذه نصيب الشيطان منك ثم 


غسله فی طست من ذهب» من ماء زمزم ثم لأمه» فآقبل الصبيان إلى ظئره: قتل محمد قتل 


محمد فاستقبلت رسول الله ۶ وقد انتقع لونه. قال آنس: فلقد كنا نرى آثر المخيط في صدره)“ 

هذا هو المحل الأول للشق» أما المحل الثاني» فرواه قتادة عن أنس في حديث الإسراء 
والمعراج وفيه: (فآتيت بطست من ذهب ملآن حكمة وإيماناء فشق من النحر إلى مراق البطن» 
ثم غسل البطن بماء زمزم» ثم مليء حكمة وإيمانا ... الحديث ٠)‏ 

وهناك حل ثالث رواه بو نعيم الأصبهاني» وذكر أنه عند البعثةء وأيده ابن حجر حيث 
قال: (بل ثلاث مرات» فقد ثبت أيضا عند البعثة كا أخرجه أبو نعيم في الدلائل» ولكل 
حكمة)^ 

ثم بين الحكم المرتبطة بكل حادثةء فذكر أن الأول كان في زمن الطفولة» لينشاً على أكمل 
الأحوال من العصمة من الشيطان» ثم عند البعث زيادة في إكرامه ليتلقى ما يبوحى اليه بقلب 
قوي في أكمل الأحوال من التطهير» ثم عند الاسراء ليتأهب للمناجاة. 

ومن الروايات الواردة في هذاء والتي توضح حقيقة ما جرى ببعض التفصيل ‏ بحسب 
ما يراه أصحاب السنة المذهبية ‏ ما رواه أبو نعيم في (دلائل النبوة) عن أبي هريرة أنه سال 
رسول الله ي وکان حريصا أن يسأله عن الذي لا يسأله غیره» فقال: يا رسول الله ما أول ما 
ابتدئت به من آمر النبوة ؟ فقال: إذ سألتني إني لفي صحراء أمشي ابن عشر حجج إذا آنا برجلين 
فوق رأسي يقول أحدهما لصاحبه: هو هو ؟ قال: نعم فأآخذاني فلصقاني بحلاوة القفا ثم شقا 
بطني فكان جبريل يختلف با ماء في طست من ذهب وكان ميكائيل يغسل جوفي فقال أحدها 
لصاحبه: افلق صدره فإذا صدري فی آری مفلوقا لا آجد له وجعا ثم قال: اشقق قلبه فشق 


قلبي فقال: أخرج الغل والحسد منه فأخرج شبه العلقة فنبذه ثم قال: أدخل الرأفة والرحة في 


(۱) رواه مسلم. 
(۲( رواه البخاري ومسلم. 


(۳) فتح الباري لابن حجر (۷/ )۲٠٤‏ 


قلبه فأدخل شيا كهيئة الفضة» ثم أخرج ذرورا كان معه» فذر عليه» ثم نقر إبهامي» ثم قال: 
اغد فرجعت بها م أغد به من رحمتي على الصغير ورقتي على الكبير. 

وهذا الحديث عجيب» ومتناقض تماما مع سنة الله تعالى في اختبار عباده.. فإذا كان الغل 
والحسد والقسوة والغلظة مرتبطين بخلايا أو أنسجة موجودة في الجحسم» فلم لا يري الله عباده 
منها بإتاحة مثل هذه العمليات هم؟ 

فإن قيل: إن التكليف والابتلاء يستلزمان وجود كل ذلك.. فكيف خص رسول الله 
بذلك دون سائر الناس؟ وكيف اعتبره القرآن الكريم رسول الله 4 صاحب خلق عظيم 
مع أن الخلتق العظيم الذي حصل له م يبذل فيه آي جهد ولم يعان في سبيل تحصيله آي عناءء 
بل الفضل للملائكة الذين طهروره من تلك الأدواء» ووضعوا بدها الرأفة والرحمة كا وردفي 
الرواية. 

وإذا كان الأمر كا قالواء فلم ورد في القرآن الكريم التهديدات الشديدة لرسول الله جال 
إن ل یلتزم بأوامر الله مثله مثل سائر الناس» کا قال تعالی: ولو تقول عَليتا بَعْص الأقاويل 
)٤9‏ اذا من باليَمِنِ )٤٠٥(‏ نَم لَقَطَعتا مِنه َوَن )٤‏ ا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدِ عَنهُ حاجزين 
( €۷ )€ 1ا لاقة: ££ - €7[ 

وإذا کان الآمر كا قالواء فلم كان رسول الله جي شد الناس خشية لله» ففي الحديث قال 
: (ما بال آقوام يتنزهون عن الشىئ أصنعه؟ فوالله إني لأعلمهم بالله تعالى» وأشدهم له 
خشية)* .. أم أن تلك الخشية أيضا قد غرست في صدره 4 مع ما غرس من الرأفة والرحمة؟ 

نطرح هذه الأسئلة وغيرهاء ونحن نتألم ألما شديدا أن يتعرض رسول الله ي لمثل هذه 
الإهانات» وهذا التحقير» بحيث يصبح مغلوبا على آمره» لولا أن ينقذه الله بإخراج حظ 
الشيطان منه.. 


(1) رواه البخاري في الأدب المفرد. 


ومع تلك العمليات التي يصورها أرباب السنة المذهبية لرسول الله ي بغية استنقاذه 
من الشیطان إلا أن الشيطان کان يتسلط عليه ۔ کا يروون ۔ كل حين» فقد رووا أن النبي ي 
قال: (إن جبريل أتاني» فقال: إن عفريتا من الجن يكيدك» فإذا أويت إلى فراشك فاقراً آية 
الكرسي)٠‏ 

ورووا أن رسول الله ي قال: (لقد آتاني شيطان فنازعني» ثم نازعني» فآخذت بحلقه» 
فوالذي بعثني بالحق» ما آرسلته حتی وجدت برد لسانه على يدي» ولولا دعوة سلیان لآصبح 
طريجا في ا مسجد 

ورووا أن رسول الله ي قال: (دخلتٌ البيت فإذا شيطان خلف الباب فخنقته حتى 
وجدث برد لسانه على يدي» فلولا دعوة العبلِ الصالح لأصبحَ مربوطًا يراه الناس)” 

وقد نسي من رووا هذه الأحاديث» وراحوا يشوهون بها شخص رسول الله 4 تلك 
الآيات الكثيرة التي يقرر فيها القرآن الكريم أنه لا سلطان للشيطان على الذين آمنواوعلى رمم 
یتوکلون» ک) قال تعالی: قدا د قرات ارآ َاستیڏ بالل ِى الشَبْطَانِ الرَجیم (۹۸) لله لس 
لَه سلطا على الذِينَ منوا عل رمم َوكلُونَ (۹۹) إا سَلْطَائة على الَذِينَ يلوه وَالَذِينَ 
هم به مشر کون (4)۱۰۰ [النحل: ]٠۰١۰ - ٩۸‏ 

بل يذكر القرآن الكريم على لسان الشيطان نفسه آنه لا يستطيع أن يقترب جرد الاقتراب 
من عباد الله اللخلصین» ک| قال تعالى: وال اسان نّا فضي الأَمْر إن اله وعَدَكمْ وعد الح 
ووعذځُم فاخلفتځُم وما گان ي عَلَيكُمْ من سلطَانِ للا اَن دعَو نكم قَاسَجَبم لي فاد ومني 
ولُومُوا أنفْسَكُّمْ 4 [إبراهیم: ۲۲] 
(1) ابن أبي الدنيا في مكايد الشيطان. 


(۲) رواہ ابن ا الدنیا. 


)۳( رواه الطبراني ف (الأوسط) 


فإذا كان الشيطان لا يستطيع أن يفعل شيئا مع هؤلاء فكيف يستطيع أن يتصارع مع 
رسول الله » بل کیف یستطیع آن یقترب منه جرد اقتراب مع أن الله تعالی ذکر آنه نس من 
الذین آمنوا بمجرد ذکرهم لله.. وهل کان رسول الله ك يغفل عن ذكر الله طرفة عين؟ 

وهل كان أولئك المخلصين من الصديقين والأنبياء والصالحين أعظم مكانة من رسول 
الله 4 حيث استطاعوا الانفلات منه في نفس الوقت الذي سلط فيه الشيطان عليه؟ 

بل إن السنة المذهبية تذهب إلى بعد من ذلك حين تصور أن الشيطان الرجيم يخاف من 
بعض صحابة رسول الله 4ء ولا يخاف من رسول الله ك نفسه» ففي الحديث الذي رواه 
الترمذي وصححه الألباني عن بي بريدة عن أبيه» قال: خرج رسول الله 4 في بعض مغازيه» 
فلا انصرف جاءت جارية سوداء» فقالت: يا رسول الله إني كنت نذرت إن ردك الله سالما أن 
أضرب بين يديك بالدف وأتغنی» فقال ها رسول الله : (إن كنت نذرت فاضربي» وإلا فلا)» 
فجعلت تضرب» فدخل آبو بكر وهي تضرب» ثم دخل علي وهي تضرب» ثم دخل عثان 
وهي تضرب» ثم دخل عمر فألقت الدف تحت استهاء ثم قعدت عليه» فقال رسول الله ب: 
( إن الشيطان ليخاف منك يا عمر» إني كنت جالسا وهي تضرب فدخل أبو بكر وهي تضرب» 
ثم دخل علي وهي تضرب» ثم دخل عثان وهي تضرب» فلا دخلت أنت يا عمر ألقت 
الدف)“ 

وهنا يستبشر أصحاب السنة المذهبية» ويكبرون فرحين مبتهجين بأن الشيطان بخاف من 
عمر.. وينسون أن عمر والصحابة جيعاء بل كل الدنيا لا تساوي شيئا أمام رسول الله جا.. 
فكيف يخاف الشيطان في مجلس من عمر» ولا حاف من رسول الله ي؟ 

وليتركوا الحديث ورواية الترمذي له وتصحيح الألباني» وليعودوا إلى عقوهم قليلا 
وليسألوها عن حقيقة الشيطان» وعن دوره في الأرض» ثم عن أكثر الناس ترويعا له ومضادة 


(۱) رواهالترمڌي. 


لمشروعه.. اليس هو رسول الله ؟ 

ليس رسول الله هو المنتدب من العناية الإمية ليحطم المشروع الذي أقسم الشيطان 
ا ا ا 

ولكن أصحاب السنة المذهبية لا متمون بالإجابة على هذه التساؤلات لأنها لا تخطر 
على باهم آصلا.. وإن سام أحد من الناس» فا أسهل ان يجيبوه با تعودوا أن جيبوا به 
خالفوهم من التبديع والتضليل والتكفير. 

والسنة المذهبية لا تكتفي بهذا التشويه والاحتقار لرسول الله ل في مواجهة الشيطان» 
بل هي تصور آن رسول الله 3» وبعد أن عاين ملاك الوحي» ونزل عليه من القرآن الكريم ما 
نزل بقي في شك من آمره» وهل کان من نزل عليه ملاك آم شیطان» ولولا ن زوجته۔ کا تذکر 
الرواية ‏ احتالت لذلك حيلة» لبقي رسول الله 4 في شكه وريبته. 

فقد روى أصحاب السنة المذهبية أن خديجة قالت لرسول الله 4: أي ابن عم» أتستطيع 
ن تخبرني بصاحبك هذا الذي نفسي بيده إذا جاءك؟ قال: نعم. قالت: فإذا جاءك فأخبرني به. 
فجاءه جبريل فقال رسول الله ۶: يا خدية هذا جبريل قد جاءني فقالت: : قم يا بن عمي 
فاجلس على فخذي الیسری. فقام رسول الله ب فجلس علیهاء فقالت: هل تراه؟ قال: نعم. 
قالت: فتحول فاقعد على فخذي الیمنی فتحول رسول اله ۶ ي فجلس على فخذها اليمنى 
فقالت: هل تراه؟ قال نعم. قخر ت فالقت خارها ووسر ا ا ي جالس في حجرها ثم 
قالت: هل تراه؟ قال: لا. قالت يا بن عم اثبت فت را شر فر اه لك ما هدا اة 

بل رووا آن رسول الله 4 مع ما عاينه من آمر الله في غار حراء» بقي في شك من آمره» 
وخشي آن یکون ما حصل له مسا من الشيطان» لولا أن طمأنه ورقة بن نوفل.. 

وهكذا تحط السنة المذهبية من قدر رسول الله ي لتجعله فريسة للشكوك والشياطين 


(۱) رواه الطبراني في المعجم الأوسط. 


لولا آن بخلصه منها بشر من الناس ما نالوا فضلهم الا برؤیته وصحبته والتعلم على يديه ونیل 
برکته. 

ولم تكتف السنة المذهبية بهذاء بل ذهبت إلى أبعد من ذلك حين صورت أن الشيطان 
استطاع بقدراته الخارقة أن يخترق رسول الله 4 وهو يقرا کلام ربه» لیجعل رسول الله ل 
ينطق بكلام الشيطان بدل كلام ربه.. ولست أدري كيف أطاق ذلك مع أن الله تعالى يذكر في 
القرآن الكريم أن سلطان الشيطان الوحيد على الإنسان قاصر على الوسوسة. 

والرواية التي تذكر هذا هي التي تسمى قصة الغرانيق» وهي التي تلقفها المستشرقون 
والمبشرون وبنوا عليها جدرا من الأباطيل» والعيب ليس فيهم» ولكن العيب فيمن يدعي أنه 
ينتمي لرسول الله 3# ثم يقبل مثل تلك الرواية أو يروا أو بجحاول كل جهده أن ينتصر ها. 

ومن أعظم هؤلاء الذين انتصورا ها شيخ إسلام السنة المذهبية ابن تيمية الذي انتصر 
ها ني مواضع كثيرة من كتبه» بطرق ختلفة.. 

وقبل أن نذكر كلام ابن تيمية في المسألةء والذي تلقفه تلاميذه كالقرآن الموحى» نذكر 
الروايةء فعن أبي العاليةء قال: قالت قريش لرسول الله 4: إنما جلساؤك عبد بني فلان ومولى 
بني فلان» فلو ذكرت آهتنا بشيء جالسناك, فإنه يتيك أشراف العرب فإذا رأوا جلساءك 
أشراف قومك كان أرغب هم فيك قال: فألقى الشيطان في أمنيته» فنزلت هذه الآية: (أفر أيتم 
اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى) قال: فأجرى الشيطان على لسانه: تلك الغرانيق العلى» 
وشفاعتهن ترجى» مثلهن لا ينسى؛ قال: فسجد النبي حين قرآهاء وسجد معه المسلمون 
والمشركون؛ فلا علم الذي أجرى على لسانه» كبر ذلك عليه» فأنزل الله: وَمَا أَرْسَلَا من َلك 
من رَسول ولا ی إلا إا مى الى السَيْطَان في أنه فسح اله ما قي ايعان م كم انه 


آیاته وال عَلِیمٌ کیم [الحج: ٥۲‏ ]۰ 


(۱) تفسیر الطبري (۱۸/ )٦٦٤‏ 


وكعادة ابن تيمية في مثل هذه المسائل فإنه يبدأها عادة بتهوينهاء وذكر الخلاف فيهاء ثم 
ببيان أن السلف الذين هم المتحدث الرسمي باسم الدين يرون رأيا معيناء ثم يجتهد في الانتصار 
هم.. ثم يختم ذلك بتبديع وتضليل من خالفهم.. وقد يذكر ذلك التبديع والتضيل في المحل 
نفسه» وقد يجله لمحل آخر.. 

وسنورد بعض أقواله هنا تاركين للقارئ أن يكتشف المنطق الذي يفكر به أصحاب 
السنة المذهبيةء والصورة التي يحملونها عن رسول الله ل. 

قال ابن تيمية: (النبي هو المنبئ عن الله» والرسول هو الذي أرسله الله تعالى» وكل 
رسول نبي وليس كل نبي رسولاء والعصمة في يبلغونه عن الله ثابتة فلا يستقر في ذلك خطاً 
باتفاق المسلمین.. ولکن هل يصدر ما يستد رکه الله فينسخ ما يلقي الشيطان ويحکم الله آياته ؟ 
هذا فيه قولان: والمأثور عن السلف يوافق القرآن بذلك.. والذين منعوا ذلك من المتأخرين 
طعنوا فيم ينقل من الزيادة في سورة النجم بقوله: (تلك الغرانيق العلى» وإن شفاعتهن لتر تجى)» 
وقالوا: إن هذا لم يثبت» ومن علم أنه ثبت: قال هذا آلقاه الشيطان في مسامعهم ولم يلفظ به 
الرسول» ولكن السؤال وارد على هذا التقدير أيضاء وقالوا في قوله: إلا إا ّى ألْقّى 
السَيْطَان ني آمن4 [الحج: ]٥١‏ هو حديث النفس» وأما الذين قرروا ما نقل عن السلف 
فقالوا هذا منقول نقلا ثابتا لا يمكن القدح فيه والقرآن بدل عليه .. فقالوا الآثار في تفسير هذه 
الآية معروفة ثابتة في كتب التفسير» والحديث» والقرآن يوافق ذلك فإن نسخ الله لما يلقي 
الشيطان وإحكامه آياته إنا يكون لرفع ما وقع في آياته» وتمييز الحق من الباطل حتى لا تختاط 
آياته بغيرها» وجعل ما آلقى الشيطان فتنة للذين في قلو هم مرض» والقاسية قلو مم إنا يكون 
إذا كان ذلك ظاهرا يسمعه الناس لا باطنا في النفس والفتنة التي تحصل بمذاالنوع من النسخ 
من جنس الفتنة التي تحصل بالنوع الآخر من النسخ)٠‏ 


(۱) مجموع الفتاوی (۱۰/ ۲۹۲) 


وقال في (منهاج السنة النبوية)» أو على الأصح (منهاج السنة المذهبية): (وما جرى في 
(سورة النجم). من قوله تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتها لترتجى على المشهور عند السلف 
والخلف من أن ذلك جرى على لسانه ثم نسخه الله وأبطله)٠‏ 

وقد وافقه على هذا أكثر سلفية العصر» فقد قال سليمان آل شيخ في تيسير العزيز الحميد 
عن قصة الغرانيق: (وهي قصة مشهورة صحيحة رويت عن ابن عباس من طرق بعضها 
صحيح ورويت عن جاعة من التابعين بأسانيد صحيحة منهم عروة وسعيد بن جبير وأبو 
العالية وأبو بكر بن عبدالر حن وعكرمة والضحاك وقتادة وحمد بن كعب القرظي ومد بن 
قيس والسدي وغيرهم وذكرها أيضا آهل السير وغيرهم وأصلها في الصحيحين والمقصود 
منها قوله تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى فإن الغرانيق هي الملائكة على قول وعلى 
آخر هي الصنام)“ 


(1) منهاج السنة النبوية (۲/ )٤٠۹‏ 
(۲) تیسیر العزیز الحمید في شرح کتاب التوحید: ص۲۱۹.. 


۰۹ 


رسول الله .. والسحرة 


م يكتف أصحاب السنة المذهبية ببيان ضعف رسول الله ي آمام الشياطين» وتسلطهم 
عليه» بل أضافوا إلى ذلك أيضا ضعفه أمام السحرة» وتسلطهم عليه إلى درجة أنه قضى مدة 
ستة أشهر من عمر نبوته المباركة» وهو لايعي ما يفعل. 

ولسنا ندري كيف غاب على هؤلاء تلك الآيات الكريمة الكثيرة التي تبين عصمة الله 
تعالی لنبيه کي وآنه لو کاده الإنس والحن» فلن يستطیعوا أن يفعلوا له شیئاء ک| قال تعالى 
مقررا ذلك: اا الرَسُول بلع ما رل إلَيْكَ من رَبك ِن 1 تفل ها بلطت رِسَالته واه 
يَعْصِمُكَ مِنَ الاس إِنَ الل لا ي الْقَوْم الكافرينَ4 [الائدة: ]٦۷‏ 

وهذا فإن كل ذلك الأسطول من المشركين والمنافقين واليهود ومرضى القلوب ل 
يستطيعوا ۔ مع كيدهم المتواصل ۔ أن يفعلوا شيئا لرسول الله 4. 

وليت الذين اتهموا السحرة بالقدرة على النفوذ إلى المحال المقدسة للإدراك عند رسول 
الله 5 اكتفوا بالصراع مع تلك الآيات الكريمة التي تعد بحفظ رسول الله ي من كل سوء.. 
لأنهم قد يجدون بعض المنافذ والتبريرات التي تجعلهم يعطلون معناها أو يؤولونه.. 

لكن المشكلة أنہم يعطلون نصوصا قرآنية صريحة تنفي أن يكون رسول الله 4 ساحر 
أو مسحوراء أو واقعا تحت تأثير أي سحر أو عين أو أي قوة غيبية غير القوة الإهية. 

بل إن الله تعالى يخبر أن ادعاء السحرء وربط أي أمر بالسحر من شأن الكفرة» لا من 
هذه الأمة فقط» بل من الأمم جيعا.. 

فالله تعالی یذکر عن موسی عليه السلام آنه لما جاء قومه با جاء‌هم به من آیات الله 
البينات اتهموه بالسحرء قال تعالى: # فا جاعم آيانتا صر قالوا هذا حر مين 4 [النمل: 


[1Y 


ومثله المسيح عليه السلام الذي جاء بالبينات لكن مرضى القلوب لم يروها آيات من 


الله» بل رأوها خوارق من السحرة» قال تعالى: وذ قال عِیسَی ابن ¿ ريم اني إا سراي اي 


ك 


\ 
۱ 
» 


ا 


رول اله كم مُصدقَا ٿا ن يدي د او اوو ا رل ین ی ا 
جَاءَهُمْ ابات قَالوا هَدَا حر مين [الصف: ]١‏ 

وهكذا كان الأمر مع نبينا ي الذي بادره قومه بالاتمام بالسحر» قال تعالى: ولو رل 
عَلَيْكَ تابا ني قراس فَلَمَسُوه دِيم لقال الَذِينَ مروا إن َا إا حر من 4 [الأنعام: 
[Vv‏ 

وقال ‏ يرسم مشهدا من مشاهد المواجهة بين دين الله ودين الشياطين -: #وإذا تت 


س ا 


لھم آیائتا ہینات الوا ما هدا إلا رَجُل بريد ان يَصدَكَمْ عا گان يعمد آباوكُمْ وَقَالوا ما هَذَا 
ا فك می وَقَال الَِينَ روا لِلْحَقّ تَا جَاءَهُمْ ِن َا إلا خُر من 4 [سبا: ]٤١‏ 
a‏ 


النصوص المقدسة بيان اتهام المحاربين للنبوة للنبي # بأنه كان خاضعا لتأثير السحرة 


ا 


والسحرة» قال تعالى برا عن موقف المشركين من دعوة رسول الله جل حن اَعَلَمُ ج 
َسْتَمِعُون به إذْيَسْتَمِعُو ن إِلَيْكَّ وَإِذهُمْ تَجْوّى إِد يمول الظَا لاون E‏ 
¢ [الإسراء: ]٤١‏ 


وقد أخبر القرآن الكريم أن ذلك لم يكن خاصا برسول الله 4# بل إن سائر الأنبياء 
هموا أيضا بأنهم كانوا خاضعين لتأثير السحرة» قال تعالى عن موسى عليه السلام: #وَلقد 
اا ری نے ات ا ت اتان کی او اد جا الل عونا طت ری 
مَسحورًا 4 [الإسراء: ]٠١١‏ 

ولكن مع كل هذه الآيات المقدسة التي تبرئ رسول الله #۶ كا تبرئ الأنبياء قبله من 
الارتباط بالسحر تأثيرا وتأثرا نجد تلك الروايات العجيبة التي تتدنس بها كتب الحديث» والتي 


۱1۱ 


تذكر أن رسول الله #۶ وقع في فترة مهمة من حياته تحت تأثير السحرة.. وبذلك تبرئ تلك 
الآحاديث من حيث لا يشعر أصحابا ۔ المشر كين واليهود والمنافقين من تلك الادعاءات التي 
کانوا يرفضون القرآن والدين على أساسها. 

وسنورد هنا نص الرواية» ونرى مبلغ إساءتها لرسول الله .. ثم نناقشها بعد ذلك. 

والرواية ‏ للأسف الشديد- توجد في أمهات كتب الحديث المعتمدة كالبخاري ومسلم 
وأحمد وابن ماجة والنسائي والبيهقي وغيرهاء وهذا يرينا كيف استطاع مرضى القلوب أن 
يتسللوا إلى هذه الدواوين العظيمةء ليبثوا فيها سمومهم» ويشوهوا من خلاطها جال الدينء 
وجمال رسوله چ. 

ونص الحديث كا في صحيح البخاري في كتاب الطب عن عائشة ‏ قالت: سحر رسول 
لله که رجل من بني رٌریق يقال له لبيد بن الأعصم حتی کان رسول الله ا جخيل إليه أنه كان 
يفعل الشيء وما فعله حتى إذا كان ذات يوم أو ذات ليلة وهو عندي لكنه دعا ودعا ثم قال: 
(يا عائشة أشعرت أن الله قد أفتاني في استفتيته فيه؟)» قلت وما ذاك يا رسول الله ؟ فقال: 
(أتاني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي فقال أحدهما لصاحبه: ما وجع 
الرجل» فقال: مطبوب (أي مسحور)»ء قال: ومن طّبه؟ قال: لبيد بن الأعصم اليهودي قال: 
في أي شيء ؟ قال: في مُشط ومُشاطة [ أي الشعر المتساقط من الرس واللحية عند ترجيلهم)ا)» 
وجُفّ طلعة ذكر [أي على الغشاء الذي يكون على الطلع]ء قال: أين هو؟ قال: في بئر ذي 
أروان» فذهب النبي 4 في ناس من أصحابه إلى البئر فنظر إليهاء وعليها نخل» ثم رجع إلى 
ا ا قاع اا وان ها ورن الاطن قلت ا رسون 


الله آفأخر جته؟ قال: (لاء ما آنا فقد عافاني الله فان ر غیت اناتور عل الاش مه کر 


۱1۲ 


ومر ما فذفنت التر © 

وني رواية أخرى عن زيد بن أرقم قال: سحر النبي ك رجل من اليهود فاشتكى لذلك 
أياماً فأتاه جبريل فقال: إن رجلا من اليهود سحرك عقد لك عقداً في بئر كذا وكذاء فأرسل 
رسول الله ا فاستخرجها فَحلّهاء فقام رسول الله 4¥ كأنم نط من عِقّل» فما ذكر ذلك لذلك 
اليهودي ولا رآه في وجهه قط )^ . 

بعد إيرادنا هاتين الروايتين الغريبتين اللتين تشوهت با كتب السنة» نحب أن نناقش 
بعض ما فيها على ضوء العقل والنقل.. 

ونبدا با لحالة نفسهاء والتي صور ا ا لحديث رسول الله 4.. وآنه كان يخيل إليه أنه فعل 
الشيء ولم يفعله .. وهي حالة خحطيرة جدا بالنسبة لإأنسان عادي» فكيف بنبي» فكيف بخاتم 
الأنبياء وسيدهم؟ 

لأن ذلك الشيء الذي يخيل إليه أنه فعله وهو لم يفعله قد يرتبط بتبليغ الدين.. وليس في 
الحديث ما ينفي ذلك .. وبذلك يكون جزء مهم من الدين م يصل إلينا بسبب أن رسول الله 
4# تعالى عن ذلك علوا عظی) ‏ کان قد توهم آنه بلّغه مع آنه لر يبلغه.. 

وقد مجادلنا هنا مجادل» کا تعودواء ويقول: لا .. لیس الأمر كا تظنون .. بل الأمر 
مرتبط بحياة رسول الله 4 العادية .. وهنا يني الجواب القرآني الواضح والدقيق والدال على 


أن حیاة رسول الله ا كلها دعوة وبلاغ عن الله قال تعال: ما صل صَاحِبْكُمْ وَمَا عَوّی (۲) 


(1) رواه البخاري رقم )٥۷17(‏ في الطب» باب السحرء وباب هل يستخرج السحرء وباب السحر وي 
الجهاد باب هل يعفى الذمي إذا سحرء وني الأدب باب قول الله تعالى: إن اله يمر بالْعَذل وَالإحس ان 
ومسلم رقم (۲۱۸۹) في السلام» باب السحرء ورواه أيضاً أحمد والنسائي وابن سعد والحاكم وعبد بن حميد 
وابن مردويه» والبيهقي في ((دلائل النبوة)) وغيرهم. 

(۲) رواه النسائي (۷/ (۱٠۳١٠١١۲‏ في تحريم الدم» باب سحرة أهل الكتاب. 


1۱1۳ 


وما نطق عن ای (۳) إن هو إلا وخی يوی 4)٤(‏ [النجم: ۲ - ]٤‏ 

فإن جادلوا في الآيةء أو أولوهاء فليقرۇوا ما ورد في الحديث عن عمرو بن شعيب عن 
آبیه عن جده» قال: قلت: يا رسول الله اكتب كل ما أسمع منك؟ قال: نعم» قلت: في الرضا 
والغضب؟ قال: ( نعم فإني لا أقول في ذلك كله إلا حقا) ٠‏ 

فإن جادلواء وذكروا بأن هذا النوع من السحر انحصر أثره في علاقة النبي ية الجسدية 
مع آزواجه» فكان يخيل إليه آنه يأتي نساءه من غير أن يكون ذلك حقيقة» کا رووا عن آم 
المؤمنين عائشة أا قالت: (مكث النبي #۶ كذا وكذا بخيل إليه أنه يأتي أهلهء ولا يأتي)”» فذلك 
لا يقل عجباء لأنه يضع رسول الله ا ني موضع تمم خطيرة يكفي تخيلها لنفور النفس منها.. 
لكن هؤلاء للأسف إما نهم لا يعرفون معنى ما يقولون,» أو أن صورة رسول الله جيني خياهم 
لا تختلف عن صورة ذلك الذي أصيب باهلوسة» فصار يتخيل ما لا يكون» ويفعل ما لا يعقل. 

ولم يكتف هؤلاء بمذا» بل تصوروا أن رسول الله ۶ الذي آتاه الله من القدرات 
الإدراكية ما ينقضي دونه العجب لم يعلم بالسحر طول تلك المدة» حتى جاءه ملكان» وأخبراه 
بعد أن تنصت 4 لقوه.. 

ولست أدري ماذا يفعلون بقوله تعالى: ما وَذَعَكَ رَبك وَمَا ق (۳) وَلَلاَخرَة حير لَك 
مِنَ الأول () وَلَسَوْفَ يعْطيكَ رَبك مَرّْصّى) [الضحی: ۳ - ١]ء‏ وغيرها من الآيات 
الكريمة التي وعد الله فیها نبیه ج بالا یتخلى عنه» وآن یعطیه کل ما یرضی» ون پبعد عنه كل 
ما يؤذيە. 

ولست آدري كيف غاب عنهم تلك الآيات الكريمة التي تذكر ما آتى الله آنبياءه عليهم 
الصلاة والسلام من معرفة المغيبات» كا قال تعالى عن يوسف عليه السلام: لا يأتيكًا طَعَامٌ 


() زوا ادى 
(۲( رواه البخاري. 


1٤ 


ررقانه لا اکا بتاویله قبل أن اتیک دلا عا عَلَمَني رَیٰ€ [یوسف: ۳۷] 

وقال على لسان المسيح عليه السلام: واكم ا تلود وَمَا تدَخرُون في بويك 4 
[آل عمران: ]٤٩‏ 

وهكذا ورد ني السنة النبوية الكثير من الأحاديث التي تنبئ عن قدرات الرسول ل 
الخارقة في هذا المجال» وهي دليل على كالاته الكثيرة» والتي هي نبع من فيض إيمانه وتقوا 
والتي لأجلها حصلت له تلك العصمة والحفظ الإلهي من أن يتسلط عليه أي متسلط من 
الإنس أو الجن. 

ومن الأمثلة على ذلك ما روي أن رجلا جاء لرسول الله ج فقال: من أنت؟ قال:( آنا 
نبي )» قال: وما نبي؟ قال:( رسول الله )» قال: متى تقوم الساعة؟ قال:( غيب ولا يعلم الغيب 
الا الله )» قال: أرني سيفك» فأعطاه النبي 4 سيفه» فهزه الرجل» ثم رده علیه» فقال رسول الله 
:أا انك لم تكن تستطيع ذلك الذي أردت)” .. وني رواية: ثم قال رسول الله 4#:( إن هذا 
أقبل» فقال: آتيه» فاسأله ثم آخذ السيف» فاقتله ثم أغمد السيف )^ 

ومن الأمثلة على ذلك إخباره 4 بعض أصحابه با حدث به نفسه من قتله ي فعن 
شيبة بن عثان قال: لما فتح رسول الله 5 مكةء قلت: سير مع قريش إلى هوازن» بحنين فعسى 
أن اختلطوا أن أصيب غرة من محمد فأكون آنا الذي قمت بثأر قريش كلهاء وأقول: لو لم يبق 
من العرب والعجم أحد إلا أتبع حمدا ما تبعه أبداء فكنت مر صدا لما خرجت له لا يزداد الأمر 
في نفسي إلا قوة» فلا اختلط الناس» اقتحم رسول الله ب عن بغلته» فدنوت منه» ورفعت 
سيفي حتی کدت آسوره» فرفع لي شواط من نار کالبرق کاد يمحشني فوضعت يدي على 


بصري خوفا عليه فالتفت الي رسول الله ¥ وقال:(ادن مني)» فدنوت فمسح صدري» وقال:( 


(۱) رواه الجاكم وصححه والطبراني. 
(۲) رواه الطبراني. 


اللهم اعذه من الشيطان ) فوالله هو من حينئذ أحب الي من سمعي وبصري ونفسي» وآذهب 
الله ما كان بي» فقال:(يا شيبةء الذي أراد الله بك خيرا نما أردت بنفسك؟) ثم حدثني با 
اضمرت في نفسي! فقلت: بأبي أشهد أن لا اله الا الله» ونك رسول الله» استخفر لي يا رسول 
الله قال:(غفر الله لك)* 

ومن الأمثلة على ذلك ما روي في السيرة من حديث عمير بن وهب لا جاء يريد قتل 
رسول الله بء ففي الحدیث آن رسول الله ي سأله: ما جاء بك يا عمیر؟ فقال : جئت همذا 
السير الذي في أيديكم فأحسنوا فيه ؛ فقال : فما بال السيف في عنقك؟ قال : قبحها الله من 
سيوف» وهل آغنت عنا شيا ؟ قال : اصدقني» ما الذي جئت له ؟ قال : ما جئت إلا لذلك» 
فقال له 4¥: (بل قعدت أنت وصفوان بن أمية في ا لحجرء فذكرتا أصحاب القليب من قريش»› 
ثم قلت : لولا دين علي وعيال عندي لخرجت حتى أقتل عحمداء فتحمّل لك صفوان بدينك 
وعيالك» على أن تقتلني له» والله حائل بينك وبين ذلك) ؛ قال عمير : أشهد أنك رسول اله 
قد كنا يا رسول الله نكذبك با كنت تأتينا به من خبر السماء» وما ينزل عليك من الوحي» وهذا 
أمر لم يحضره إلا نا وصفوان» فوالله إني لأعلم ما تاك به إلا الله» فالحمد لله الذي هداني 
للإسلام» وساقني هذا المساق» ثم شهد شهادة الحق» فقال رسول الله 4: (فقهوا أخاكم في 
دينه» وأقرئوه القرآن» وأطلقوا له أسبره)“ 

وهکذا ہی الله تعالی رسوله ب من حوادث کثبرة کان یمکن أن تودي به» ولکن الله 
تعالى آنبأه عنها قبل أن تقع.. وهذا ما يوقع أصحاب السنة المذهبية في حرج عظيم.. فكيف 
يخبر الله نبيه 5 عن كل تلك الحوادث» ويخبره مباشرة عا يكاد له» من غير حاجة إلى ملاك أو 
غيره.. إلا في حديث السحر.. فهل كان للسحرة من الكيد والقدرة على التخفي ما لم يستطع 


(۱) رواه ابن سعد وابن عساکر. 
(۲( سيرة ابن هشام: ۱/ ۲. 


11١ 


رسول الله ۶ آن يطلع علیه؟ 

والعجيب أن أصحاب السنة المذهبية ممن يبالغون في السحر» وفي تعلم الرقية منه» 
يذكرون في كتبهم أن همم القدرة على اكتشاف السحر من غير حاجة إلى ملائكة معصومين 
يخبرونهم به.. فهل يجدون لأنفسهم من الطاقات للتواصل بعالم الغيب أكثر ما كان عليه رسول 
الله ک. 

بل إنهم يذكرون فيها أن السحرة والشياطين يمتلئون رعبا منهم» ومن مشايجخهم» وقصة 
حذاء الإمام مد ورعب الشياطين منها معروفة» وهي ما حرص أصحاب السنة المذهبية على 
ترديده كل حين لبيان منزلة إمامهم أحمد.. 

فقد جاء في كتاب (طبقات الحنابلة) للقاضي آبي الحسين بن آبي يعلى الفراء: أن الإمام 
أحمد بن حنبل كان يجلس في مسجده» فأنفذ إليه الخليفة العباسي المتوكل صاحباً له يعلمه أن 
جارية بها صرع» وسأله أن يدعو الله ها بالعافية» فأخرج له أحمد نعلي خشب بشراك من خوص 
للوضوء فدفعه إلى صاحب له»ء وقال له: امض إلى دار أمبر المؤّمنين وتجلس عند رأس الجارية 
وتقول له» يعني الجن: قال لك أحد: أي أحب إليك تخرج من هذه الجارية أو تصفع بهذه النعل 
سبعين. فمضى إليه» وقال له مثل ما قال الإمام أحمد» فقال له المارد على لسان الجارية: (السمع 
والطاعة» لو أمرنا أحمد أن لا نقيم بالعراق ما أقمنا به» إنه أطاع الله» ومن أطاع الله أطاعه كل 
شيء)» وخرج من ال جارية وهدأت ورزقت أولاداًء فلا مات أحمد عاودها امارد فأنفذ المتوكل 
إلى صاحبه أبي بكر المروذي وعرفه الحال» فأخذ المروذي النعل ومضى إلى الجارية» فكلمه 
العفريت على لسانها: لا أخرج من هذه الجارية ولا أطيعك ولا أقبل منك» أحمد بن حنبل أطاع 
الله» فأمرنا بطاعته. 


وإنا ذكرنا هذه القصة هنا لأن أصحاب السنة المذهبية يتفقون على العلاقة بين السحرة 


(۱) طبقات الحنابلة: ۱/ ۲۳۳. 


11۷ 


والشياطين» فقد نصوا على أن (السحر بجميع آنواعه فيه استخدام للشياطين واستعانة بها 
والشياطين لا تخدم إلا من تقرب إليها بالذبح» أو بالاستغاثة» أو بالاستعاذة» ونحو ذلك. يعني 
أن يصرف إليها شيئاً من آنواع العبادة)٠‏ 

والعجيب أنهم ينصون في هذه القصة وني غيرها على أن من أطاع الله لا يضره شيء» 
وأنه حفوظ بحفظ الله» وأن نعل الإمام أحمد كانت هما كل تلك السلطة والسطوة على عالم 
العفاريت.. لكنهم إن جاءوا إلى رسول الله ي هونوا من شأنه» وسلطوا عليه کل شيء.. 
وليتهم فقط اكتفوا بالتعامل معه كا تعاملوا مع الإمام أحمد. 

بعد هذا نسآل عن مدى تطبيتق الحكام الواردة في الحديث» والذي بالغ فيه هل السنة 
المذهبية أي مبالغة.. وكان في الأصل . بدل تلك المبالغات في تبديع منكريه ۔ أن يستفيدوا منه 
عملياء كا هي عادتمم.. ولكنا نجدهم في هذه الحديث يخالفونه خالفة تامة» بل لا يستفيدون 
منه إلا شيئا واحد يضعونه ضمن عقائد أهل السنة» وهي أن رسول الله ۶ يمكن أن يسحر» 
ونه سحر بالفعل» وبقي كذلك مدة طويلة. 

وللدلالة على هذا نذكر حكمين ۔ يمكن استنتاجه) من الحديث ۔ وقد تخلفا تخلفا تاما في 
الواقع الفقهي لأصحاب السنة المذهبية: 

أما الأول: فهو ما ورد في الحديث من عدم التعرض للسحرة» لا بقتلهم» ولا 
باستتابتهم» وهو أمر غالف تاما لما يقول به أهل السنة المذهبية الذين يرون قتل الساحر» 
ويتشددون في ذلك.. 

وسأنقل لكم هنا نص خطبة حاسية لرجل دين يفتخر بتطبيق بلاده لحكم قتل الساحر» 
ويستند فيها لبعض الآثار الواردة عن الصحابة في ذلك" .. 


CES A E 
ا ق شا اا و‎ 


1۸ 


يقول اللخطيب ۔ بحماسته التي لا أستطيع تصويرها: (عباد الله: وحكم الساحر القتل» 
وقد جاء قتل الساحر عن ثلاثة من أصحاب النبي #۶ وهم: عمر بن الخطاب» وحفصة أمُ 
المؤمنين» وجندب الأزدي رضي الله عنهم أجعين .. ففي صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة 
قال: كتب عمر بن ا لخطاب رضي الله عنه: (آن اقتلوا كل ساحر وساحرة)» قال: فقتلنا ثلاث 
سواحر.. وروى الإمام مالك في موطته وعبد الرزاق: أن حفصة زوج النبي ك قتلت جارية 
ھا سحرتہا وکانت قد دبرتهاء فأمرت با فقتلت.. وروی البخاري في تاريخه عن ابي عثان 
النهدي قال: کان عند الوليد رجل يلعب فذبح نانا چنا فاغاد اسه فجاء جندت 
الأزدي فقتله» وني رواية أنه قال: (إن كان صادقاً فليحي نفسه) 

وهكذا راح يذكر الآثار الواردة في ذلك عن الصحابة والتابعين وغيرهم.. ولسنا ندري 
كيف غاب ذلك الحديث الصحيح عنه؟.. وهل كان رسول الله ب بتركه الساحر وعدم قتله 
له في الحديث الذي يعتقد صحته ۔ مقصرا؟ 

واستأنف الخطيب خطبته دون انتباه لسؤالي الذي لم يخطر على باله أصلاء فقال: (وقد 
اختلف أهل العلم في الساحر هل يستتاب أو يقتل بدون استتابة؟ وظاهر عمل الصحابة في 
الآثار المتقدمة أنه يقتل من غير استتابة. وذكر أقوال آهل العلم في المسألة وأدلة كل قول تجدها 
مبسوطة في كتب آهل العلم» ومن آجمع الكتب وأوعبها في هذه المسألة وغيرها من مسائل 
التوحيد (كتاب التوحيد) لاومام المجدد والشيخ المصلح شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب 
رحه اللّه» وشر وحاته كثرة ومن أحسنها وأجمعها كتاب (تيسبر العزيز الحميد) لحفيده وتلميذه 
الشيخ سليمان بن عبد الله رحم الله الجحميع وجزاهم عن الاإسلام والمسلمين خير الجزاء) 

وبعد أن برر هذا الحكم من الناحية العقدية راح يبرره من الناحية الواقعية ‏ التي غابت 
حسب لازم قوله عن رسول الله ك : (عباد الله: إن قتل الساحر وإزهاق روحه فيه تخي 


للمجتمع المسلم من أداة شر وتخريب وفتك بالمسلمين» فالساحر شروره كثيرة وأخطاره عديدة 


۱۹ 


وجنايته على الإسلام والمسلمين كبيرة ؛ فهو يشتت رابطة المجتمع المسلم ويخلخل كيانه» 
ويفرٌق بين الأسر المسلمة» وينشر العداوة والبغضاء بين المسلمين» ويزعزع أمن المسلمين» 
و يخرب ديارهم» وينقلهم إلى الحضيض واملكة) 

بعد هذا يثني الثناء العطر على مملكته التي طبقت هذا الحكم الذي قصر رسول الله 4 
في تصورهم - عن تطبيقه» فقال: (وهذا عباد الله فإنًا من هذا المنبر لنحمد الله تعالى ونشني عليه 
الخير كله على ما قيّضه لحكومة هذه البلاد - أيّدها الله وزادها من توفيقه وحرسها - من تتبع 
هؤلاء المفسدين وقطع لدابرهم واستئصال لشأفتهم وشرورهم. ومن ذلكم ما تم إعلانه يوم 
ا لجمعة الماضي من قبل وزارة الداخلية من تنفيذ لحكم القتل في رجل ساحر لمارسته أعال 
السحر والشعوذة ووجد في حيازته مجموعة من الكتب الشركية والخرافية» وجاء في القرار أنه 
نظراً ما بجدثه السحر والشعوذة من أضرار جسيمة على الفرد والمجتمع في الدين والنفس والمال 
والعقل ون ما فعله المدعى عليه فيه ضرر عظيم يستحت العقوبة الصارمة التي تقطع شره 
وتردع غيره» فقد تقرر الحكم بقتله وصدَق الحكم من هيئة التمييز ومن مجلس القضاء الأعلى 
مهيئته الدائمة وصدر الأمر السامي بإنفاذ ما تقرر شرعاً بحقه» ونْمّذ الحكم يوم الجمعة الماضي. 
فلله الحمد أولاً وآخراً وله الشكر ظاهراً وباطنا على نعمه الجزيلة وآله العظيمة التي لا تعد ولا 
تحصى» ونسأله بمتّه وكرمه أن يوفق ولاة الأمر في هذه البلاد لكل خير وأن يعينهم على تتبع 
هؤلاء المجرمين وقطع دابر هؤلاء المغسدين) 

طبعا ليس لدينا الوسائل التي نتحقق با من مدى عدالة هذا الحكم الذي طبق.. ولكنا 
مع ذلك نستغرب من هؤلاء القوم الذين يزعمون لأنفسهم السنة.. واحتكارها.. ومع ذلك 
يتركون مثل ذلك الحديث الذي لا يستفيدون منه سوى شيئا واحدا» وهو ان رسول الله ج 
مر في فترة من فترات حياته النبوية بهذه التجربة المريرة» ولم يخرج منها إلا بعد فترة طويلة. 

والأمر الثاني الذي نستخرب ترك أهل السنة المذهبية لتطبيقه مع أن الحديث يدل عليه 


۰ 


دلالة صريحة هو عدم تخريبهم للأماكن التي يوجد فيها السحر.. ولذلك يكتفون بإزالة ما 
يعتبرونه سحراء أو يحرقونه» أو يتلفونه» دون إتلاف المحل الذي وضع فيه» كا قال الشيخ ابن 
باز: (ينظر فيا فعله الساحر» إذا عرف أنه مثلا جعل شيثا من الشعر في مكان» أو جعله في 
أمشاط. أو ني غير ذلك إذا عرف آنه وضعه في المكان الفلاني آزيل هذا الشيء وأحرق وأتلف 
فيبطل مفعوله ويزول ما أراده الساحر ٠)‏ 

مع نه قد ورد في الحديث الوارد في الصحيحين أن رسول الله جاك أمر بدفن البئر نفسها“ 
مع أن الآبار ني ذلك الحين كانت ها قيمتها.. ومع أن البئر ‏ كا ورد في الحديث ۔ كانت لرجل 
من الأنصار.. ومع ذلك يروون أن رسول الله ي أمر بدفنها. 

بعد هذه المناقشات نتعجب أن يرمى المنكرون لمثل هذه الأحاديث بالبدعة» مع أن 
الفقهاء وغيرهم ينكرون الكثير من الأحاديث» ولا يرون العمل بهاء وقد رأينا ني مقدمة 
الكتاب نموذجا عن موقف مالك وغيره من بعض الأحاديث.. ومع ذلك ل يرم مالك ولا 
غيره بالبدعة.. ولكن إذا تعلق الأمر برسول الله 4 وتنزهه» فإن أهل السنة المذهبية تثور فيهم 
الحمية» ويشهرون سيوف الحرمان والتبديع والتضليل في وجه من يفعل ذلك حتى لو كانوا 
أعلاما كبارا هم حرمتهم وجلالتهم.. ولکن لحومهم سرعان ما تصبح حلالا بمجرد أن 
يتجرؤوا فينكروا مثل تلك الروايات التي تسيء إلى رسول الله بي. . 

ولا يمكننا هنا نقل التصريحات التي صرح بها أصحاب السنة المذهبية بتبديع كل من 
تكلم في تلك الأحاديث ” .. ولذلك نكتفي بذكر بعض أقوال العلاء الذين بذعوا وحذر منهم 


(۱) مجموع فتاوی ومقالات الشيخ ابن باز: (۸/ .)١٤١٤‏ 

(۲) رواه البخاري ومسلم. 

(۳) من ذلك قول النووى بعد إيراده لحديث السحر: (وقد أنكر بعض المبتدعة هذا الحديث بسبب أنه نحط 
من مقام النبوة وشرفها ويشكك فيهاء وأن تجويزه يمنع الثقة بالشرع) المنهاج شرح مسلم ۷/ ٤١‏ وانظر: 


۲۱ 


بسبب مواقفهم من آمثال تلك النصوص. 

ووم المفسر الكبير الفخر الرازي الذي قال في تفسيره [مفاتيح الغيب] عند تفسير 
المعوذات ني ذكر سبب نزوههما وحديث سحر النبي <#: (قال القاضي هذه رواية باطلة »و كيف 
يمكن القول بصحتهاء والله تعالى يقول : وال يَعْصِمُكَ مِنَ الاس 4 [ الائدة: ۷ ] وقال: 
ولا يقلح السَاحرٌ حَيْث انى 4 [ طه: 1۹ ] ولأن تجويزه يفضي إلى القدح في النبوة ؛ ولأنه 
لو صح ذلك لكان من الواجب أن يصلوا إلى ضرر جيع الأنبياء والصالحين» ولقدروا على 
oa Sa ENA ES e E‏ 
وقعت هذه الواقعة لكان الكفار صادقين في تلك الدعوة» ولحصل فيه - عليه السلام - ذلك 
العيب» ومعلوم آن ذلك غير جائز)٠‏ 

ومنهم الفقيه والمفسر الحنفي الكبير أبو بكر الجصاص الذي قال في كتابه [أحكام 
القرآن]: ( زعموا أن النبي ي حر وأن السحر عمل فيه حتى أنه يتخيل أنه يفعل الشيء ول 
يفعله .. وقد قال الله تعالى مكذباً للكفار فيا أدعوه من ذلك للنبي 4: «وَقَال الظَالُونَ إن 
عون إلا رجلا مَسْحُورًا) [الفرقان: ۸] .. ومثل هذه الأخبار من وضع الملحدين تلعاً 
بالحشوا الطغام واستجرار هم إلى القول بإبطال معجزات الأنبياء عليهم السلام» والقدح 
فیها)“ 

ومنهم المحدث الكبير جال الدين القاسمي الذي لر يمنعه تخصصه في علم الحديث من 
إنكار هذا الحديث» فقد قال: (ولا غرابة ني أن لا يقبل هذا ا لخر لما برهن عليه» وإن كان خرّجاً 


في الصحاح ؛ وذلك لأنه ليس كل حرج فيها سالماً من النقد» سنداأ أو معنى» كا يعرفوه 


تأويل ختلف الحديث ص ٠١٤‏ . 
(۱) تفسير الرازي مفاتيح الغيب ج۲٣‏ ص۷۲٠.‏ 
(۲) آحکام القرآن:[ ٤۹:۱‏ ]. 


۲ 


الراسخون. على أن المناقشة في خبر الآحاد معروفة من عهد الصحابة)٠‏ 

ومنهم الأستاذ حمد عبده الذي قال في تفسيره لسورة الفلق:(وقد رووا هنا أحاديث في 
أن النبي ¥ سحره لبيد بن الأعصم» وأثر سحره فيه حتى كان يخيل إليه أنه يفعل الشيء وهو 
لا يفعله أو يأتي شيتًا وهو لا يأتيه» ون الله أنبأه بذلك وأخرجت مواد السحر من بئر وعوفي 
ما كان نزل به من ذلك ونزلت هذه السورة. ولا يخفى أن ثأثير السحر في نفسه عليه السلام 
حتى يصل به الأمر إلى أن يظن أنه يفعل شينًا وهو لا يفعله» ليس من قبيل تأثير الأمراض في 
الأبدانء ولا من قبيل عروض السهو والنسيان في بعض الأمور العاديةء بل هو ماس بالعقلء 
آخذ بالروح» وهو ما يصدَق قول المشركين فيه: #إن تتبعون إلا رجلا مسحورًا)» وليس 
الملسحور عندهم إلا من خولط في عقله» وخيّل له أن شيا يقع وهو لا يقع» فيخيّل إليه أنه 
يوحى إليه ولا يوحى إليه. وقد كان كثير من المقلدين الذين لا يعقلون ما هي النبوة وما يجب 
ها ن الخبر بتآثير السحر في النفس الشريفة قد صح» فيلزم الاعتقاد به» وعدم التصديق به من 
بدع المبتدعين» لأنه ضرب من إنكار السحر» وقد جاء القرآن بصحة السحر. فانظر كيف 
ينقلب الدين الصحيح» والحق الصريح في نظر المقلّد بدعةء نعوذ بالله» يحتج على ثبوت السحر» 
ويعرض عن القرآن في نفيه السحر عنه بي وعده من افتراء المشر كين عليه» ويؤول في هذه ولا 
يؤول في تلك» مع أن الذي قصده المشركون ظاهر لأنّمم كانوا يقولون: إن الشيطان يلابسه 
عليه السلام» وملابسة الشيطان تعرف بالسحر عندهم وضرب من ضروبه» وهو بعينه آثر 
السحر الذي نسب إلى لبيد فإنه قد خالط عقله وإدراكه في زعمهم)“ 

ومن المحدثين الذين لم يستسيغوا حديث السحر محمد رشيد رضاء وقد كان موقفه ذلك 
سببا في تأليف الشيخ مقبل الوادعي ۔ وهو علم كبير من أعلام السنة المذهبية ‏ رسالة في الدفاع 
(۱) اسن التأویل (۹/ .)٥۷۷‏ 


(۲) حلة المنار (۳۳/ )٣٣‏ 


۳ 


عن سحر النبي » سماها (ردود أهل العلم على الطاعنين في حديث السحر)» ونما جاء في 
مقدمتها قوله: (إن من الأمر بالمعروف والنهي عن ال منكر» ومن الدعوة إلى الله بل ومن الجهاد 
في سبيل الله بيان عقيدة أهل السنة والمجاعة والذب عنهاء وكشف عوار أهل البدع والملحدين 
والتحذير منهم.. وجزى الله أهل السنة خيرًا فهم من زمن قديم يتصدون لأهل البدع» حتى 
فصل بعضهم الد على أهل البدع على الجهاد ني سبيل الله.. وني هذا الزمن شاع وذاع أن جمال 
الدين الأفغاني» ومحمد عبده المصري» وحمد رشيد رضاء من المجددين وأتّهم علاء الفكر الحرء 
فقام غير واحد من المعاصرين ببيان ضلاهم وأنّهم مجدّدون للضلال وترهات الإعتزال فعلمت 
حقيقتهم.. فصارت معرفة ضلاهم كلمة إجماع بين أهل السنة» لكن محمد رشيد رضا لم يوف 
حقه واغترٌ بعض الناس ببعض كلاته في الردود على بعض آهل البدع» وما يدري أن عنده من 
البدع والضلال ما يقاربمم.. لذا رأيت أن أكتب هذه الرسالة الموسومة ب (ردود أهل العلم على 


الطاعنين في حديث السحر وبيان بعد محمد رشيد رضاعن السلفية)٠‏ 


)١(‏ مقدمة الكتاب. 


٤ 


هذا الكتاب 


يحاول هذا الكتاب أن يكشف بعض المؤامرات التي حيكت للانحراف بالصورة 
المقدسة الجحميلة لرسول الله 4 والتي أمرنا بأن نقتدي بها ونجعلها مثلنا الأعلى. 
ذلك آنه تسلل إلى تراثناء وخاصة كتب الحديث ما مجعل من رسول الله ل شخصا 
ختلفا تماما عن الشخص الذي صوره القرآن الكريم» وصورته السنة النبوية الصحيحة. 
وقد قام بهذه الوظيفة التشوممية الخطيرة أصحاب القلوب المريضة» الذين ذكر القرآن 
الكريم وجودهم في عهد رسول الله #۶ وبين مواقفهم المختلفة من الحقائق والمعجزات 
الباهرات التي كانوا يرونا رأي العين.. لكنهم لسقمهم لا يبصرونهاء لأن عيونمم الممتلئة 
بالعمش» وآنوفهم المزكومة تحول بينهم وبين إدراك الحقائق كا هي. 
والمشكلة التي حصلت بعد ذلك هي تصورنا أن هذا الصنف من الناس قد زال بمجرد 
وفاة رسول الله &.. ومن هذه الثغرة الأمنية الخطبرة تسلل هؤلاء ليشوهوا المعاني السامية 
للدين» فيحولوا سماحته عنفاء وسلامه حرباء وصفاءه كدورة» وسعيه لتحقيق كل القيم النبيلة 
إلى سعي لحر بها والتنفير منهاء وقد أعاہم على ذلك انقطاع الوحي الذي كان يكشف خططهم» 


